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بقلم حمد محليفة التونسى 


معقم فصول هذه الرسالة آحادیٹ آذاعها آدبا الكبير الأستاذ عباس 
العقاد بعران « الميونية العالية ۾ فکان ها صلی قوی بين مستمعيها ۽ 
وجب تقريدها » أيتمكن من “معوها - ونم يس وها أيضا -- من ‌الرجوع 
إلى مياحما القيمة » حى يزداد النفع بها بدءاً وعودا . 

ولیس من نا هنا تلشيصا ۽ زد لا حاجة به ولا جذوی مته » وی 
م كساثر ما يتب الأستاذ -- مستجصية على التلخيص لإجازها وإحاهاء 
ولکتنا نوم إلى موضوعها وبعض مضاميہا والفكرة ابحادعة بيا وزع 
كاتا فيا » فالفصول كلها بينة سوية متكاملة يشد بعتا بحضاً . 

هذه الدراسة العلمية الموجزة لنشاط د الصيوذية العالية ۾ فى كير من 
اتجاهاتپا والا ٣با‏ - تشتمل عل معلومات ويقة المصادر مدعمة بالأسانيد» 
وتاج وطيدة تقوم على سس مہا عميقة امور » حی إن الآذهان 
المرآة من الأهواء ار ية لتتأدیمن مقدماما إلى نتائجهاق تققويسر› 
الصلات الوٹی الى تربط بين شى هذه الأطراف . 

ھی لیست تارا للصبيونية وإن كانت تبداً بإامة شاملة لتشرء فكرة 
الصيونية وأطوأرها السياسية الخعلفة حى الآنء مم البراهين ا-لامة على آنا 


٦ 
۾ تكن فی شی عصورها إلا حرکة سياسية البواعث والخايات » لا سند ا‎ 
فى المراجع التوراتية ء وإن زيفت ها أصول دينية رغبة ف رواجها وتعز يرا‎ 
ى نقوس اليہود وغيرهى »> فانطلت ححعها على ابمهرة بين الفريقين . وهذه‎ 
إلامة كافية كى هد لوضوعها » وحسبتا من جمديدها ہا تمتك اجب‎ 
. عن أصول الصميوذية الراتف وتنسقه من أساسه‎ 
وآزريف‎ ٠ وتمفى الفصول فى الكشت عن ماهية الصميوزية وخفاياها‎ 
أ كاذيبها ودعاواها ء» ومن آشيعها أ كذوبة التبوغ الہودى ودعرى اضطهاد‎ 
الود يسببه > فتقضمح الرسالة هذه الا كذوبة فى التاريخ القديم وا-عديث‎ 
بالمجة البينة وتشير إلى معظم أسباب الاضطهاد ء وكلها تنيع من العزلة‎ 
الى يغرضوہا على أنقسهم ووقفهم العدا من كل آمة يواطنوما أو جاور وا‎ 
٠ لاطيعوا عليه منسوء وزعارة وحاقة » فهم وحدهع المسثولونعن كل مایق بهم‎ 
بن بلاء » وهنا تيون الرسالة الأسس النقية والاجتاعية للصميوزية وعلاقما‎ 
: بأحلاق اليهود وتزعانهم الأثورة > وقيام الصبيوذية آحيراً متحالفة مم قوتين‎ 
هما قوة الالح الاستعمار ية وقوة التعصب ضد الإسلام » ولولاهما لالبارت‎ 
. و قتعست كدأا بالذلة والسول‎ 
تم تكشف الرسالة عن مكايد الصبيونية الى قنفذها على آیدی‌طوابيرها‎ 
الحامسة بين الم ف اليادين الاقتصادية واللقافية والسياسية » وتبينأسال ا‎ 
تدعا وحدياً ء واستياحا أبخض الوسائل لتحقيق أغراضما » فهى سح ركة‎ 
جنونية هدامة تسى جهدها خرب الأدران والأوطان والأسر » لتنفرد بسلطان‎ 
الال على مصاير الجتمع ء وهي لا تخلق حركة اجماعية ولا قدرة ها على‎ 


۷ 


٤‏ حلقها » ولكن لا تاد ح ركة نيم ی اة حى تسار ع هی إل استغلاا 
وتوجیپها إل ما حدم مصا لها > ولا سما ا ركات اهدامة وآنحرها الشيوعية 
اليوم ء وهتا الحطر الق للصيونية ›» ومن أمضى أساليبها الخش والغدر 
واستطلاع الأسرار الحلية والعالمية وتسخير الال والنساء وتوطيد الصلات 
بأععاب التفوڈ فى كل أمة ٤‏ استغلال كل ذلك لالصلا ۽ ولا مثقذ طا 
يخير هذه الوسائل السرية وما یشہپھا حفاء وتا » إد لا بتاسب طعا 

غير تلك الوسائل › ولا نجاح غا إلا بها > لها حركة هدم لا تعمير . 

وثلث الرسالة الأخير يوضح مستقبل الصميونية ووليدتها إسراثيل › 
ويبین متايع قوا ويكامن ضعفها » وما ينتظرها من سوء المصير > ويعين 
آسہاب فشلھا ضعت دواعی بقا۔ہا آمام عوامل فناہا > ومرجعھا جیما 
إلى تبدل الأحوال العالية والحلية » وكلها تنذر الصيونية بالتفكك › 
وتبا د إسراثيلى بالزوال » فالدسائس الصيونية متعسرة أومتعذرة مع وضوح 
العلاقات الدولية اليوم وتشابكها › وتوزع السيطرة السياسية والاقتصادية 
بين قوى عالية عتلفة امصالح والنرعات والطامع > وإسراثيل دويلة مر يضة 
متنأ ية البنرقوالا سس والشكلات »وهنا مقاطعة العرب واقفة غا بالرصأد» 
فلا راحة ها عا قاطعوها »ولا بقاء ها إذا طالت القطيعة وستطول. هذا إلى 


قيامها بين دول ناهضة تقوقها عدداً وثروة » وكلها مقا وتر بص با 
الدوائر » جزاء ما أسلفت من عدون عليها > ولأن قيامها يہدد أرزاقها 
بل حیاءہا بالبوار . 


هذه إاءات إل بعحض مضامین ٠‏ الرسالة > وهی قلیل مما کتب 


A 


الأستاذ العقاد نى موضوعها » فنحن لا نج بين شروخ أدبائنا وشبيبيم 
من هو أمج منه بالكشف عن حفايا الصيوذية وتر ييف مزاعها والإنحاء 
علیہا فیا یکتب ویذیع ویتحدث . وموقفه مہا غير مستغرب على من عرف 
حیاته آو آڈارہ وهی صورة حیاته » ومن يقرا کتبه ولا سيا عبر یاته وحار ته 
شیک اکم الطلى واليادعئع اخدامة يعرف آنه يدين‌بالق العليا ء ويقيس 
عظمة الرجال والأعال بالقاييس الأخحلاقية » والصهيونية دغوة جاونية 
بهيمية ضارية » وحركة هدامة خبيئة الوسائل والأهداف »> فلا جرم 
تخفل ف مرزانه وتستحق عندہه اسلشاء ۽ إمپا دو البشر تنرع لہ قاست 
حى اليوم إلى حرب الجتمع بأحس الوسائل »> وتعمل وسعها على إفساد 
آحلاقه ومز یق آواصره رهدم قیمه ممقوماته لکی تتسلط عليه فتسخره ی . 
مصاها وتستأثر عير العام دونه > والعقاد لا تنقصه الخيرة ولا الإعان 
بالبادئ الإنسانية وهو مطبوع علا »> فلا پستخرب منه الخضب على 
الصهيونية الى هدرها » ولا. تنقصه الشجاعة فيا يراه حقاً وهو مطبو ع على 
الشبادة »> وإن كان يعلى عين اليقين أخطار عداوة الصهيونية ولا يسل من 
بچراثرها » ولا تقل ضمیره ولا عقله هوی مر بض یقعده عن التصدی غا 
وإن حطبت رضاه ء٠‏ فا قلمه للبار بأضعف من الأعلام المزياة الى 
تحرص الصميونية على رضاها بكل تمن فى كل أمة > ولا تنقصه الحرفة 
الواسعة الحميقة لا ظهر وبطن من وسائلها وغاياها ا-لقيقية والزعومة » بل 
قل بين أكتر الماسة وللفكرين من عنده عام قدرعها وحديما مثله > وهذه 
هى بواعث العقاد حين يجفوها » فهو يعافها عن نزعة إنسافية رفيعة لأ عن 
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ترة شعخصية ولا طائفية » ولا عن تعصب دي ولا وطى . 

لیس من الضروری آن ينجو الإنسان قحو أستادنا العقاد ف شعوره 

يره ومترعه ليعاف الصبيونية ويجغوها مثله ء فكل من يحب امير 
ا س مهما یکن دینه آووطته - جد نقسه مضطرًا إلى الاشمترا راز ميا 
وجفوتہا مله وو م تنله بسوہء ومکافحہا کا یکافح کل وباء ولو لم یہد ده 
بضرر » فا كانت الصبيرنية قى حيع العصور إلا وباء ببدد سلامة الجتمع 
وأمته وأواصره بالفساد › ولك قطاع الطرق -حيث كانوا منذ كانوا » ولن 
يصمهم أعدى أعداہم بشر ما وصممم به كتبم القدسة وهى القلوة 
والستد » أو ما يصمون به آنفسہم طائعین بل مفاخرین . 

ای القاری ست عله مقدمة > ها آنا بأل لتقد العقاد › 
ولا سحا بأحد لذلك > ولکنہا توطتة ما ینای به الأخ أحاه ئى اليد ودا 
ود أن تسمظى متناف هذه ٠‏ الرسالة ۽ عا تمحظى به د الرسائل الألحوية ۲ 
وولا ذلك لأمسكت »> أو لكائت الترطئة هى اتام . 

محمد حليفة التوسى 


١‏ الصهيونية قبل اليلاد 


يغاب على ظن الكثيرين أن الصيونية حركة دينية قدبعة » وأنها 
مرتبطة با ورد من اأوعود الخليل إبراهي عايه السلام . 

والواقع نبا ليست باسركة الدينية > وليست با حركة القديعة فى بي 
إسراثيل أنفمم » وكا حركة سياسية تابعة أقيام الدولة وسقوطها فى 
بیت دأود , 

فخاية ما پلخه [براحي عليه السلام تحت قمة صميو أنه أشارى قرا هناك 
بالمال کا جاء الإا الثالتوالعشرين منسفرالتكوين فالعهد القديم۔ 

مضت القرون بعد إبراهم إلى عمد موسى عليه السلام , م مضت 
القرون بعلہ موی والحال على ما كانت عليه » وبقیت مدينة بیٽ‌ألقدس 
ی آيدى الببوسيين ٠‏ وجاء فى سفر القضاة من المهد القدم أن بى بنيامين 
کان یسکنون مع الیبوسیین › ولا یدعون معھم قا نی المدينة ء ثم آغار 
بتو پود علیما فدمر وسا وأحرقوهاء ولم خط رم أن يخذوا فا مقاماً ذأ قداسة 
عند آو غر ذى قداسة . وعاد إلها اليبوسيون خجددوها رأقامرا فيا إلى 
آن تاها داود > واه سلمان فبى فيا الميكل المشہور . ول يتفق 
الود أنفسہم عل قداسا بعد قیام امیکل فا . فان الات ٭ پہواش › 
مالف إسرائيل آغار علا > واستباح هيكلها » وغم ما فيه من الح 
والاآنية ء ع قفل إلى السامرة ؛ وجاء ف العهد القدم بر وفاته على الصيغة 


± 
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المرضية فقيل عنه نه اضطجع مم آباثه » آی قضی على الأقل غير مخضوب 
عليه . 


وإذا رسجستا إلى كلمة ١‏ صہپیون » نفسہا م جد ما صلا متفقاً عليه 
تى اللغة العبرية . وأكار الشراح يرجحون آنا عربية الأصل ها نظر فى 
اللغة.البشية » وأنبا من مادة ألصون والتحصين . وكانت قعلا من حصون 
الرواف العالية . والقصود بالحربية هنا لخة الأصلاء من أبناء ابلز يرة الذين 
سكو! أرض فلسطين قبل هجرة العيرانيين ئات الستين . وهم الذين أطلقوا 
على الأرض امع رض کنہحان معی الأرض الواطة » ولا ترأل مادة كثم 
وقئم ونحتح بهذا الى ق لتنا العربية ألاضرة . 

والكلمة تكتب فى العبرية تارة بالسين وتارة باأزاى » ولم حرص علما 
الود بعد دخوفا فی حوزتہم . بل جاء فی سفر صمویل الٹائی ان داود 
غير اها باس بیت داود ولم يشا أن پنقل تابوت الرب إليه بل مال به ل 
بيت عوبية . ذلك کان شات صپروٹ قبل سی بابل ۔ فلما حل اهود 
إلى الاسر أصيح انين إلى مهرون رمرا الحنين إلى عودة الملكة الخابرة . 
وتحولت الوعود الإفية فى كتمهم تولا سید مع مصالح السياسة ء 
فانحصرت ف ذرية داوج عليه السلام ‏ يخر ج مها غير ذي الذرية 
من الود . 

ولیس ذا بالشحول اک عندم ئی هذه الوعود على صب الصاح 
السياسية . فقد كان الوعد براحم فحولو إلى إعاق لیخرجوا مته ناء 


۲ 
إماعيل . م حول إلى يعقوب ليحصرو ف سلالة [مرائيل » م حولوه 
إلى ذرية داود لينحصر نى ملكة اتوب دون ملكة الثمال . ومكذا كان 
وعد صيون ( وعدا سياسيًا) تابما ارب الدولة ومآرب امركل الذىيقام 
فى-جوارهاء فلا شأن له بالعقيدة الدينية الى تشمل يع سلالة إبراهيم - 
وش الأسر البابلى تعام اليهود بقايا الديانة القديعة » وما احتوته من 
البشائر عن عودة « مردخ » إلى الأرض › وعودة رسول التور كل آلف 
سنة إلا لإصلاح فسادها . فتعلقت آمالم بعودة المملكة على يد بطل من 
أبطال الغيب . وم يكن هذا البطل مقصوراً عند على ذرية داود » بل 
زعوا مرة آنه هوه کورش » الفارمی الذی می باسیح تى الإععاح الحاممس 
وألأر بعين من سفرأشعبا . ولوا ده يتخيلون اسح الموعود ماکًا صاسحي 
عرش وتاج ء يفتعح بيت القاس بالسيف › ويعيد فربا الدولة الدائلة . 
م يسوا مع الزمن من تجدد المملكة بقوة السلاح فعلقو! الرجاء بالرسول 
الحتار من عام الرو سح » وقیل ف وصفه کا چاء ف سفر زکریا + أقه 

عادل ومدصور وودیع پرکب على مار این آتان » . 
وا بحث المسیح س علیہ السلام ‏ انکر کهان امیکل بعثته وآمن يه 
بعض اليهود وبعض أبناء الأم المقيمين فى فلسطين » واحتج القوم عليه 
بوعد إبراهيم » فقال ي : إن أبثاء إيراهيم بالروح هم الموعودون بالحلاص ء 
فکل من آمن بدیته فهو من آبنائه » ولا فرق بین الیہودی ولیونای » لگن 

ربا واحدا الجميع . کا جاء ف الرسالة إلى رة . 
وقد حدث ی عصر السيد اسح آن اليہود تغرقوا فى ناء الدولة 


۳ 

الرومائية » واتخذوا لي وطتاً فى كل قطر من أقطارما الواسعة » فكب 
فيلون فيلسوف الإسكندرية الہودى قول فش تحديد موقفهم من الدولة 
« إت الود _ أحرة عددهي -- لا تحتوييم بقعة واحدة » ويتفرقرن لطلي 
اررق ف أغیی البلاد من أوروبا وآسيا » على م بطر ون إل آورشلم 
مقر حیکل اہ القدس کانہا حاضرتہم الکبریء ویغسبون وتا م کل 
آرض عاشوا فیہا وعاش فبا آباؤم وأجدادم من قبلهم » . 

والكلمة الى عبر مہا فياونعن ا اة هى الكلمة اليونانية عبر و بوليس 
تام وهام ۲ آیآم اشن من كلمةه متری» مع آم وبوليس بمح مدينة 
وتطلق على كل مركز مهم من مراكر العابد أو الدواوين . 

قالصهيونية ف الزمن القدم نم تكن عقيدة دينية » بل كانت نزعة 
سياسية ء م ذهب الأمل ف نجاحها السياسى ١‏ فانقطعت العلاقة بيا 
وبين معناها اغراق » وأطلقت ف بعص التعبيرات على معي آ حر بعيد 
كل الرعد من العافى المغرافية > وذاك حيث يقول صاب الرسالة إلى 
الرائيين من الإنجيل نکر لتا | :لی جبل ملموس مضطرم يالتار... 
بل آتيم إلى جيل صہيون » وإلى مدينة الله الى أورشلم الماوية . . . 
وکایسة آبکار مکتوبین ف السموات وإلى الله ديان ابحميع » . 

وواضح من تعبير هذه الرسالة أن الصيونية قد تحولت إلى فكرة 
لا تعلق كان مسين > ولا تتطلب العودة إلى فلسطين ء ولذلات ناهضا 
المحديذون من الود عند ظيورالدعوة إليها > واعتبر وا هذه الدعوة 'تجدينا 
وإنكارا المسيح النتظر فى عالم الروح ء فتلاقت عقيدة المسيحيين 


٤ 
الؤمنين بالمسيح - عليه السلام  وعقيدة الود الذين بنتظرونه ف اشر‎ 
ارمان ۽ فاتفقتاً على شىء وأحل > وعو القصل نکل الميونية السيأسية‎ 

والفكرة الدينية . 

وااراقع إن المميونية الحديتة كأسا القدرعة : كلتاشا وأيدة السياسة 
والسياسيین »> أا كان السيب ألذى تسثند إليه . 

وجملة آسہاہہا - ها يذ كرما المؤرحون ها -- هى الاضطهاد وظهور 
الفكرة ألقومية ومطامع الاستعمار . 

مدا شات أولالأمر ق آوريا الشرقية وأوربا اأوسطى ء“حیٹ باخ الضغخط 

على الود أشده فى القرن الماسم عشر ء م نشأت مع ألسألة الشرقية 
واستمخدمها الساسة لتسقيق مطامعهم نی بلاد « الرجل الریض » . . آى 
الدولة العيانية كا سماها رواد الاستعمار . 

فلما اتجهت آوروبا كلها إلى طرق الواصلات بين الشرق والغرب 
حلال الدولة العمانية س آراد تابليون أن يستخدم الود لاسيطرة على التجارة 
فى هذه البقاع »> فنشر بالصحيفة الرمية [علاناً دعا فيه يهود [فر يقية وآسيا 
إلى موأفاة جيشه عمصر »> ليد لوا معه إلى آورشلم »> وراجت ف باریس 
سنة ۷۹۸ دعوة يہودية إلى أغتنام الفرصة › للاستعافة بغرنسا على تنظیم 
ای اشجارية بين الرجه اليحرى ف م صر وعكا وليحر المت وشواما * 
الپحر الجر ٍ 

ولم تكد هذه ألدعوة تحبط بوط حلة ابلیون ی تصدی الإیرل 
وف شافتسبری الو نجلیزی سنة ۱۸6١‏ لتنيها واحتضانها » معا تفي ها 


د 
على يد دولة أخحرى .> وعلى اللحصوص الدولة الرسية »> فوضم مشروعا 
ماه مشروع ‏ الأرض بغر شعب لاشعب بغر رض » ویعی بالأرض 
مكانا خالياً يصلح للاستعمار الزراعى فى أنساء فلسطين > م انعقد 
مر برلين وهذه الفكرة شائعة فيه بين الأروقة برجا رجال الال من 
وراء الستار . 

ولا فوح السلطان حبد الحميد التائ ف هذه المسألة أراد بدهاثه امروف 
أن يسخرها لغرضين من أغراضه : وها اللصول على القروض بأيسر 
الشروط > واستخدام الیپرد ف رد حملات التشہیر الى کانت تال عليه 
باس المذايح الأرمنية . وسترى فيا يلى من الكلام عن أطوار هذه المسألة 
آنا کات ولا تال س ألعوية من الاعيب الياسة ال تتواری خف 
ستاو من الدين » ولكنتا -- قبل أن ننتقل إل الصہيونية يعد العصر التدم ‏ 
نود أن يط الستار عن حقبة رى ترتيط بتار يخ الصبيونية » ويتجاهلها 
الذين تلرعوا باسم الإنسانية لنعليل هذه الحركة ابحهنمية . 
فهم يقولون ولا علو تكرارالقول - إن الاضطهاد هرعلة المميرنية 
الأول ٠‏ وإن قيام الصہبونية يقضى على هذه العلة أو متعم تجديدها . 
وا-خقيقة الى نريد أن نقررها هى أن الاضطهاد نتيجة لداء مزمن 
ی الیہود سیب معھم ی دولتہم ابحدیدة کا کان معهم ى حولم القدرعة . 
قن الذي اضطهد الہید ف بملكة سلاك حى انقسمت عى آهلها 
ثم افقسم کل شطر من شطریہا على آله . 


٦ 

ومن الذی اضطھدمم یوم تردوا عل کل نی من آنبیاہم ۰ وکل 
قائد من قادہم »> وعم بعیدون من سلطان غیرهے ؟ 

إن القرآن الكرج قد وصفهم حقا حيث قال عم ١‏ تحسبيم يما 
وقلو ہم شى . » ولم يصقهم القرآن الكرم إلا عا وصفہم به كتمهم 
ورسلهم من آقدم عصوره إلى ما بعد عصر المسيحية . 

قي الإحعاس ادى والتلائين من سقر التثنية بال هی بلسان أرب : 
و ای عارف عرد کے ورقاپکم الصاية » . 

وى الإععاح التاسع من سفر نحميا نم « أعطوا كفا معاندة > 
وصلبو رټاپم ولم يسمعو ۽ . 

وق الإاح السابع عشر من سفر آرميا م ١‏ قسوا أعتاقهم لتلا 
يسمعوا ولثا عقوا ¢ . 

وق اعمال الل اہم غلاظ الرقاب . و غير هذه الكتب إحاع 
على غلظ رقاہم » وشكاسهم › وامتتاع الوفاق بيهم . وهذه هى الآفة 
الى لا تغارقهم ف دولم ابلحديدة » وما فارقهم قط ف دولمم الغابرة › 
حی قضوا علہا قبل آن یقضی علیہا أعداؤعا . وقد جروا على ألفسيم 
اللاضطهاد ف کل بقعة وق كل عصر وبين کل قبل » فليس من امقول 
أت تكون العلة ى خيرمم »> وليس للأم من حيلة معهم إلا آن تخضحهم 
آخر الأمر أو تخضع في برمتا » وإنه هو المستحيل بعينه على كل فرض 
من القروض . و[نما آفة القوم الكينة فيم أنهم كان تمسوخ من الوجهة 
الاجهاعية > لاهم حاعة مقتضية ل قصيح اة > ولم ترج إلى نظام القبيلة 


۷ 
البدوية . واشتبكت مع العام وهى ف مرحلة غير امية وغير اة النمو 
على حدة > فكل علاج ها مرئوس من جدواه »> مام يخلببا العام على 
طبیعباء و ردنجها اضطرار فى طاوية أآمه » وصوف يكون ذلك لا حالة : 

لآن رر لن کون . 


۲ - الصيونية 


من اليلاد إلى القرن التاسسع عشر 


من القرن الأول للميلاد م يطرأً على « الصميونية » شىء جديد قبل 
اقرن التاسع عدر - فكل ما عرفه الود عن الصيونية ف عصر السيد 
المسیح بى كا كان قى القرون الوسطى ء وفيا تلاا من قرون الهضة 
والإصلاح إل آواتل القرن التاسع عشر ۔- آی إل القرن الذی يصح آن 
سی ف فقت واحد بحص الثورة »> وعصر الاستعمار ٤‏ وععبر الصناعة 
الكبرى ٠‏ ولكل فة من هذه الصقات .علاقة بألهودية لا تخي على ألنظرة 
العاجلة » ولكا تسعحكى وتتخلتل ى يع ابحوافب يعد إنعام النظر إلا . 

کان الود يعيثون فى أرجاء الدولة الرومانية بين أناس اغوم فى 
العقيدة » وكاو يعزلون أنفسمم عن امح باختیارمم ۽ وینشئون ی أذحاء 
الدولة مرا كر متمرقة للمعاملات التجارية »> وشقون الصبيرفة ۽ ومبادلة السلح 
والنقود -۔ ولکہا متفقة فبا ہیما على قصد وعلى غیر قصد لانعزاھا فی کل 
يقعة على حدة » فإذا سافر الرهودى من الإسكندرية إلى روما علي قبل 
سقره آن هناك بيثة ماثلة لپيتته » يذهب ليها ليستعين بها على عله > 
ویشرك محھا وبارشادها ف استغلال من حوله . وکان هذا الاستغلال 
بطبيعته سيبا لنقمة الفقراء والآغنياء فى وقت واحد » فكان الود عرضة" 


A 
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الزراعية من الضياع الواسعة » وماصة ف إبان الأزمات واخروب 
الارسجية وال هة ٤‏ وقد کانٹ تتعاقب عل کرة من یل ايار ألدواة 
الرومانية . 

وکلماً کرت ار وب وضح لأبناء الأم الحتلفة أن هذا الشعب 
المسی ١‏ الیہود ٠‏ متف علہم › متاه فیا بین آبنائه على ابتزاز واستباحة 
أموام وأرزاقهم » لاله يعتزلي كافة مجتمعه ى كل بقعة › م يرتبط 
يالعاملة بينه وبين آبناثه فى المسكرات التقاتلة » ولا ینظر الپودی إلى 
زميله نظرة العداء والقاطعة > وإن قطعت اروب والفنن بين البلدين . 

ودانت آم الغرب بالسيحية شيت فشي في تنغير هله اللائة » بل 
جد عليہا سب مفهوم » لاعقاطع بين الود والمسيحيين »> وهو عداأء 
الیہود للديد السیح › فعاش الود ف عزلہم › وتعرضوا من جراء هذه 
العزلة لہم کثرة وشبہات أ کر » حی شاع علہم فی آیام الوباء آنہم ہے 
الذين سممين الاء والطلعام + 

وضاعض الاشتباه فيم e‏ کانوا ينفردون عطاعهم فى المدن > 
وقلما ؤا کلون آحدآً ف الريف . 

وحدث غير مرة آن اليہود كانوا ينصرون كل مغير حلى البلد الذى 
يقيمون غيه »> وحدث غير مرة نهم كانوا يصاسحبون ابحيشين التقاتلين 
لشراء الأسرى »> وبيح الئونة »و بذل القروض › تم پتقابلون على تفاحم عند 
تصفية الأعمال » والمساومة »> فوقر ى أخلاد الم آنهم شعب غريب . 

وکان شعورهی نحو بيت المقدس خلال هذه القروت لا يتجاوز شعور 


 » 


الختين. إل جد قدرم » وانعظار الوقت الوعود ق الرمن الذى تاره الله › 
ولا شأن لي بتقديمه أو تأخيره مع المشيثة الإهية › وأصيحت الصلوات 
ای یعیدوہا کل يوم أو كل أسبوع طلباً للرضوان الإمى »> ألفاظاً تعاد 
علی الا کر پخیر مع > انا الدعوات الى يرددها ابحهلاء من آتياع 
کل نحلة ء وھے لا یفقھون معناها . 

ويسجل التاريخ الآ وروی على الہود ہم كانت لے مشاركة تی کل 
فتنة » وكل إغارة . ولكن المؤرحين تلفون ف تعليل هذه المشاركات 
المتواترة -. فيعز وها بعضيم إلى الصاأدفة أوجود الود شى كل بيئة > وير وها 
بعضہم إلى شعور النقمة الطبیعی على کل‌سلطان غاشے عنضع له المحکوبون 
على رغم واضطرار » ويعزوها بعضيم إلى التديير المحعمد لدم الجتمع 
السيحى من داخله وتقويض دعام الدولة وإلكنيسة ف وقت واحد › 
وها قيل وأصر القائلون عليه نهم سوا جماعة البتائين الذين اشوا اسم 
المأاسون » وقرنو! بين التعاهد على بثاء الميكل وبين هذه التسمية » ومايتصل 
بہا من الصطلحات والشعائر > وقیل غیر ذلا کثر ما تتشعب فیسه 
الظتون ولا حاجة إلى استقصائه » لان الظواحر تخى فيه عن الأسرار . 

وکان یتفق فی بعض السنین آن یتجه الود والمسيحیون معا زل بيت 
القدس » على آئر الإشاعات و الفلكية » الى يزعها أناس من اأنجمين 
موعداً لعودة المسيح - عليه السلام -- فتكثر اشجرة إلى المشرق على اعتقاد 
المهاجرين جميعاً أن الدنيا تتهى بيذه العودة الموعودة » وليست فكرة الوطن 
القوي مما بدحل بى هذا الاعتقاد » بل كان من المسيحيین من برى أن 


۲۹ 

ارتد اد البود عن كفرهى بالديانة المسيحية شرط لقيام الساعة » فلا آمل خم 
قیل ذلا ی اليوم ألوعود . 

آما فكرة « الوطن القوى » فلم تنشاً قبل عصر النبضات الوطنية › 
ولم يسمع فيه صوت لاييود إلا لأن هذا العصر كان كذلك عصر الصناعة 
الکری وعصر الاستعمار . 

فلا مى أن الاستعمار قد بدا بالتجارة » وآن طریق اند کان آہی 
الطرق التجارية فى العا القدرم » ومن م كر الاهيام بقلسطين ومصر > 
وأرتفع ف الجامع الدولية صوت الہرد لاتصا ق وقت واحد بالتجارة 
وبہقه البلاد » واشتبكت مسأاة القروض مطامع المستعمرين ف أقطار 
الدولة الحيانية › فلم ينظرالاور بيون إل مطالب الود كأنہا مطالب منفم.لة 
تحتيہم وحدحم ويغارون علها من آجلهم » ولكنيم جعلوها من الوسائل 
المعو علا ف حدمة السياسة والاستسمار . 

وآثار القرن التاسع عشر مسألتين لا مسألة واحدة فيا يرجم إلى موقف 
اهود من العصر اديك . 

أثار مسألة القومية األہودية » لأن القومية كانت على کل سان ف 
اليلاد الى يكر فيا الود خحاصة كيولوذيا ورومانيا وأسبانيا وهولتدة > 
فخطر للود أن يطالبوا بقومية مستقلة » ون يطاليوا هذه القومية بوطن 
تساعك هي إالدول عل احتلاله . 

واتار القرن التاسح عشر مسآلة الساواة فى اللقوق العامة » فاعترف 
بعض الام للود بالساواة بيهم وبون غير من آبناما . 
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واعترضت آم أخرى على اعتبار الود من الوطنيين »› لأن الوطنية 
لا تقبل الرلاء لوطتین اثنین »> وکان الہود قد أحذوا فى ذاث الوقت ينادون 
بالوطن القوی على احتلاف بینہم على موقعه : آین یکون وکیف یکون ؟ 

و هذه الرحلة صدر کتاب موریتس هيس عا عانم بعنوان 
رومة آورشلم » ومداره كله على خر و رة الاعراف بوطتين الشعب البہودى»› 
وعلى اعتبارأورشلم مركز للہودية كا تعتبر رومة م ركزا للكنيسة المسيحية 
الکبری . 

وما ويد تلفي الدعوى الدينية فى مسألة الصميونية الحديثة ء أن إمام 
هذه الصہيونية الا کیر تہودور هرز م یکر ہا إلا بحد سنوات من صيحنه 
الأرل ی سیل د حلاص الیہود > وما كانت فکرته الأول تحويل الود 
إل المسحية » و إنشاء ملوسة ف فیا ل بتداء حيذه أخاولة ءوإقاع االات 
الہودیة بین الم الأخری عا کاتہاء م نظرالیہود فوجدوا لے د روما ۲ فی 
دساثس الاستعمار ومساعيه ا-لقية والظاحرة »> ووجدوا لي « زوا » ى 
عصر الصناعة والطرق التجاربة خلال بلاد الدولة العمانية » ووجدوا فم 
« لزوما » ى عصر المسألة الشرقية وتفام الدولى المستعمرة على تقسيم تركة 
الرجل المريض وما فلسملين » فجاءت الصيونية بعد ذلاف كله و وليدة ۽ 
السياسة کا كانت وليدة ها ى آقدم عهودها 

وقبل أن تشتبات الصبيونية والطامع الدولية حطر اهود أن يمحا 
مرا کزهم » ویلاعوا بينہم وبين العصر الخحديث بوسائل متعددة سل تعرض 
فى فكرة « الوطن القوي » إلا ف نهاية المطاف . 


۴ 

فأنشأو! بحماعة هسكالا أو ۾ شكل » فى ألانيا لتجديد العقيدة > 
والتوفيق بون التر بية ألدينية والر بية العصرية » وأنشأوا حماعة د حلوقة ۽ على 
غرار ابحماعة القدعة الى كانت تجمع البرعات من أنحاء الأرض › 
لإيواء الشيوخ والعجزة فى ورشاعم وصقد وطبر ية وغيرها من مواقع فلسطين 
"الى يکر فما الہود » وطمع بعضہم بقیادة موی مونتفیور ف شراء البقاع 
الواسعة ف فلسطين من عمد على الكبير لتعميرها بالزراع من المهاجرين› 
وتألفت نى الآستانة جماعة الببود الروس العروفين باسم « بيت يعقوب › 
لتشجيم أجرة بعد اأسعئذان السلطان . 

فلما شع راليہود بسهولة الطمح فى « الوطن القوي » رفضرا هذه اغاولات 
جحميعاً > واندفعوا إلى فكرة « الدولة اليودية » > ولم يقنعوا بالوطن القوي 
جرد السكى ولتعمير . 

ولكہهم حى فى هذه المرحلة ۔ لبثوا مارددين فى اختيار الموقع بين 
أوغثدة ف إفريقية > وإقلى من الأقالى اللحالية فى الولايات المتحدة » 
وبقعة من البقاع على البحر الأسود بين روسيا والبلقان » وكانت طالفة 
من قوي جماعامهم الدولية وأ كبرها - وهى طاثفة عقودة إسرائبل- تعاأرض 
فكرة الوطن القوي إلى آيام اسرب العالية الأول > وم تعدل عن معارضا 
إلا بعد إعلان وعد بلقور . 

وظلت فكرة الوطن القوي » أو فكرة الدولة الهودية » كالسحاب 
الذى يتشكل على حسب أوهام التاظرين إليه » تى أوشلك القرن التاسم 
عشر أن ینہی دون أن تستقر على وضع لود › م تبلورت على شکل 


£ 
ابت فى مؤتعر بال بسويسرة سنة 1۸۹۷ » وم تشكيلها على الوضع الأخير 
بوعد بلغور بعد عشرین سته . 
أما مزر بال المسمی با لمر الصہیونی فقد آصدر تى الیوم الثافی من 
يام انحشاده قراراً قول که تعر د يفا للميونية إا ح ركة تر إلى إنشاء وطن 
للشب الپہردی شرعی معترف به ی أرض فلسطین ویری المؤغر آن الوساثل 
الاتية صاسلة لتحقيتق هتا القرض وهى : 
١‏ س ترقية الهود المقيمين بلطن فى أعمالي الزراعية والصناعية 
والتجارية . 
۲ تآلیف الہود تى حيع البلدان حاعات علية » أو ماعات 
عامة على سحسب القوانين المرعية فى تلت اليلدان . 
۴ تقویة الوعی الہودی حیت کان ۔ 
٤‏ اتخاة الحطوات المهيدية للحصول على الستد الضروري من 
الحکومات 
م نشيت ارب العالية » فاتصل الصبيونيون بالمحسكرين وساعدم 
اا ٠‏ والمسا عتد الباب العالى لتحقيق هذا المطمع ف فلسطين ء عل 
جال بأشا نهم مهدو لانتصار دول الخرب على حول آوربا الوسطى فاشتد 
ف مقاومة مشر وع اتير واتفش ى آأثناء فلات آن سادا مایا نی 
چامعة مائشسر كشف طربقة لااستىخراج الوآد اللإازمة للمفرقعات من 
بض اسلوب ولیت 1-امعة مکافاته > واو أن بطلب شيا اسه › 
قاذسا وعد من اخكيمة ابر بطادية أن تصنٰی إن مطائے قومہ . 


۵ 
هذا الاستاد هو الد كتور حايم وایزمان الذي اشر بعد ذللق ف 
زعامة ار كة الصيوذية » وشفاعته هذه كانت المقدمة ١‏ المرغوب فبا ۲ 
لإعلان وعد بلفور » ولكنه م يعلن يومئذ ف البلاد العربية » بل خحطرت 
الإشارة زه فى الشرق العرنى كله إلى ما بعد المدنة بشہور » وما كانت 
شفاعة الد كتور وايزمان إلا تعلة لاإصدار هذا الوعد الذى كان جرءا من 
السياسة البريطانية العامة ومعد قبل إعلانه لعغيذه تى الرقت التاسب › 
وقد كان فى طريق التنفي بغر هذه الحفاعة ء وإعا أصدرته اليكرمة 
البريطانية ليكون عن الدعاية الصيونية ى الولايات الحدة » كى تعصل 
بريطانيا على المساعدات الأمريكية الى كائت فى ساجة ملحة إلا 
للمضى فى ارب العالية الأول . 


۳ الصهيونية منذ وعد بلقور 


دخحلت الصيونية فى دور العمل السياسى اناف بعد وعد بلفور › 
وانتداب بريطانيا المظمى لإدارة فلسطين . 

وتر حمة هذا الوعد « أن حكومة جلالته تنظر مع الموافقة إلى إقامة وطن 
قوی للشب الیہودى بفلسطين » ستبذل أفضل مساعيها لتيسير الوصول 
إلى هذا المطلب ء مح العم بأنه لن يعمل شى ء إعس القوق المدثية أو 
الدينية للطواثف الى تسكن فلسطين الان من غير الود > أو بعس الوضح 
السیاسی اعیول للود ف آي بلد انحر . ۽ 

ويل إلى بعضيم من اهود ومن العرب أن هتا الوعد منعرع أو 
مخصوب بحكم الضرورات ال لر بية » ولكته ى الواقع جزء من سياسة عامة 
تتناول اشرق الاح برمته ومته فاسطن وساثر اليللاد العريية ء فهذا الوعد 

هو اء ایل لوعید آخحری بذلت لاما ء فی بلاد العرب الى حرجت من 

الدولة العيانية . ومن عرية القدر أن نرجح اليوم نی آقوال زعاء 
امود بعد استقرار الانعداب البريطاف على فلسطين نحو عشر سين > 
ققد کان اللورد ملشت الصہیوفی الإنجلیزري بقول ف سنة ۹۹۲۳۰ و إن زقامة 
ثلاثة ملايین من الود ف فلسطين سوف يقضى إل الأبد على احيال 
جاح الثورة الى چب على دولة الانتداب ۾ . . وكان ہن غر بون رئيس 
الو كالة الهودية قول ومن ان پريطاذيا الحظضی فد لحان الصپيونبة » . 
و 


۷ 

وکان غیره وصرحون بامثال هذه التصر عات ولا يقتصدون فیہا ء ولو اطلع 
أحد على الخيب نى تلاك الاونة لقال مع آی العلاء « وتقدر ون فتضحلف 
الأقدار . . . 4 

ومن الواجب على الدوام تذ كر الثاورات السياسية إلى آدت إل قيام 
الوطن القوی فی فلس طین » فكل ما کان ولیدآً ذه المتاورات قد موت با 
ق يوم من الأيام » ولا سما وليد التلفيق » أو وليد المفغاجات . 

إن الراقع الحقق فى مسألة الصيونية أن الود يستغلون الدول » والدول 
تستغلهم . وهذا الواقع الحقق وحده هو الذى يقرر لتا أن العامل الهم ف 
بقاء المميرذية بفلسطين يرقف على إرادة الام العربية فى اة الطاف > 
فان تدوم المميونية ق الاق الأدنى إذا عملت آم العرب على أن توت 
ولا تدوم . 

وقد تكون الشعوب ممأمن من تقلبات السياسة لو آنا نشأت نشأة 
طبيعية على ساس قوج » آما أن تكون تقليات السياسة هى مادة وجودها 
ومادة بقابا - فهي حالة ل تعر ها سابقة قى التاريخ . 

عابحت بريطافيا مشكلة الانتداب فلم سلس مقادها ف بشما بعد 
: عشرين سنة من وعد بلفور ء فقسمت فلسطين شطرين بيہما شقة 
مستقلة ف الناصرة وبیت المقدس »› وای العرب والیہودھذا التقسے > فاقرح 
العرب سحكومة وطنية تراعى فيا مصالح الأقلية > واقرح اهود حكومة 
يمودية تعيش فيما الا كثرية عالة على اهود مح فتح أبواب أهجرة غؤلاء 
بغير قیود ولا حدود » م مضتسنتان وأعلنت حولة الانتداب قيام ا-حكوية 


٩۸ 
الهودية على أن تصبح فلسطين بعد عشر سنين حكومة اتحادية › وسمحث‎ 
بدحول خسة وسيعين آنا من المهانجرين الود خلال السنوات اللممس‎ 
الأول بعد ستة ۹۳۹4 ء فكانت نة الوصاية بعصية الأ أول المعرضين‎ 
عل هذا اسل » واضطرمت نيران ارب العالية الثانية دون أن ينقض أو‎ 

يوقف عن التنفين . 

م تأسست ابحامعة العر بية ى أعقاب املرب العالية » وتكر ر العدوان 
فى أواخر تلاك الحرب من عصابات الإرعاب الصيونية وأشهرها عصابة 
أرجون ءوعصاية شتيرن » وعرضت حكومة العمال الإنجليز ية مسألة فلسطين 
ومسآلة الانتداب على هيتة الأم الححدة سنة ۱۹٤۷‏ ء فأحيلت هذه 
السآلة كلها إلى نة من لان اة » وعادت اللجنة إلى حطة اة 
مقتربحة أن تقسم البلاد إلى حكوترن مستقلتين فى غير الشئون الاقتصادية› 
وأن يوضع بيت المقدس تحت الوصاية الدولية . 

ومادا كان هذا الاستقلال ف غير الشئون الاقتصادية يبعي بالسية 
إن العرب وإلى الصيوئية ؟ . 

آذ ربع قرن مضی ف تشجيع اهود على المجرة والاستعمار وتنظم 
الشركات م يبق للعرب بقية من الاستقلال فى شؤون الاقتصاد › 
فإذا استقل العرب وسلموا زمام الاقتصاد إلى اكومة العامة فى ذلك 
آہم یسکتون ف حجرات بيت خلا من حجرة الطعام > وسل مفتاحها 
ومطبخها إلى السا كن الاخر يعلى منه ما يعطى ويعتع ما تع کا بشاء. 

وقبل الصيونيوت هذا ال ببعض التحفظ إلى حين » واحتج العرب 


۲۹ 

عليه » واستعصى الآمر على الدولة المنتدية » فنظر مجلس الأمن فيه »> 
وقرو بجلسة الثافى من أبريل ستة ۱۹4۸ إحالته إلى هيغة الأم لإعادة النظر 
ف التقسم > وحث مسألة الانتداب على اسال سناد الوصاية المرقوتة إلى 
هيثة الم »> فتركت أغيئة مشروع التقسے كا كان » وقررت أن توفد 
إلى فلسطين رسلا يصلح بين الفريقين ويبسط الهيئة حلا يرضيانه أو 
ترضاه وتفرضه على الوافقين وانحالفين . 

وكانت بريطانيا العظمى قد أعلنت عزمها على ابلاء عن قلسطين › 
والشخلى عن مهمة الانتداب > وعينت للجلاء موعدا فى الرابع حشر من 
شپر مایو سنة ۱۹٤۸‏ » فكانما كان هذا اليوم موعداً لقيام دولة إسرأئيل 
واعراف الرلابات التحدة بها قبل أنقضاأء ساعة ء نة الإعلان . 

ودنحلت اليوش العربية فلسطين > واجتاحت آماميا عصابات 
الهود » ولأول مرة من تاريخ مجلس الأمن تعمل الأدة التاسعة والثلاثون 
من مياق الأم المتحدة عملها الناجز فى وتف القتال حرصاً حلى سلام 
العام . . . . فكانت اندنة فرصة لترويد الدولة الهودية بالسلاح والعتاد › 
وهديد كل دولة عربية على انفراد للكف عن القتال » مع الحرمان من 
کل مدد تستطیع أن تيحصل عليه . 

وقد تجددت بى هذه الرحلة متاو رات السياسة من الدول الكيرى الى 
تسرطو لي سياسة العام »> فاعتقدت كل دولة مہا آلا آمنة من مساعدة 
الصهونية » لن الصهيونية فى حاجة إلا ء فالولايات المفحدة تعطى 
القروض وأوى ى بلادها خسة ملايين من الود » وبريطاتيا العظمى 


f» 

صاسحبة التفوة الآ كبر فى الشرق الأمفى وعلل مقربة من حدود إسرأئيل ٠‏ 
وروسیا یسکہا ملایین من الہرد وتدین بالمذهب الڏی نشره الیہودى 
کارل ما رکس وتایعه عليه الکثیر ون من آيناء جلدته ق هيع البلدان . 

م کان ما هو مذ كور من وقض القتال ف السابع عشر من شمر 
پونيو ستة ۱۹٤۹‏ وطغیان الہود على بلاد فلسطین جیما إلى آقصی اب نوب 
وذهب آبتاء البلاد مشردين بالعراء » عرومين من الأوى والرترق فى مواطن 
آباہم واجدادم من آلاف الستين » وشذاذ الافاق ينعمون رات تلا 
المواطن ويتدفقون عايہا بغير -حائل ولا مانم » حى بلغ سكان إسرائيل 
آ کر من مليون وسمائة آلف عند بہاية سنة ٠۹۵۲‏ . 

لقد رتا كيف يتدرج الصيونرون من طمع إلى طمع كلما أنسوا 
التشجيع أو الإغضاء من دول الاستعمار . كانوا يقنعون بالسكن حى 
وجدو! من يطممهم ق الوطن الفوى فطلبوه وزادوا عليه إقامة الدولة فى 
ذللث الوطن الخصوب »> وكانوا يقنعون يالقسمة فهم لا يقنعون اليوم بجا 
دوت السطة الكاءلة عل یح الاد »> ووضح. من تة الدولة التاشتة 
ياسم إسرائيل أنہم يتطلعون إل ملكة رہوذا فى ابأنوب » ووضح من 
دعوم ودعراحے عل ألسنة الپوسين مم آم يطمعون ف الدولة الى 
رسعت حدودها ی سفر التکوین « من نہر مصر إلى الهر الكبير ر 
المرات . . . » وألى رامت حدودها فی کلام يشوع ء من الورية ولبتان 
هذا إلى الهر الكبير هر الفرات . . . وإلى الپحر الکبیر نحو مغرب 
الشمس » . 


۴1 

وليست دعوة المهوسين بين هؤلاء القوم غير دعوة العقلاء والحكاء 
كلما ستحت الفرصة » وواتاها من الأقوياء تشجيع وإغراء . وحسب 
صبيون من تشجيعهم وإغرام حى الساعة آنا فم تحاسب قط على 
عالفة » ول تحقل قط بقرار يتفق عليه الأقوياء أو يختلفون . وتنقضى 
الأيام على مصر ع رسول الم » وعلى اقضحام بيت المقدس » وعلى اتراق 
الحدود »> وإهدار دماء الأبرياء » وترويع المشردين فوق ما آصا چم من 
ترویع وتشر یا - فلا تدان صهیون رة من هذه ارام » بل تتجى 
على غررها وتشكوه» فتنفت الآذان والصدور لاسہاع شکواھا >٠‏ م لا يقال 
ا آقل ما رغ أن يقال بى هذا الجال : اذهي فأطيى الميتة الى 
ترزئینہا تم تستمدین العون منہا › ولعلھا ستعان م تعان قبل آن تمر یوما 
أن تسمع وتطيع . 

و وسح الدول الكبرى أن تصتع کٹیراً لاسرائیل › إلا شیا واحدا 
ا تستعه ۽ لته لا پستطاع 

لیس ی وسعھا آن تقیمھا على قدمہا وان تغنیہا عن معونہا » وی 
لا تفا تستعین با على نفقات الدفاع > ونققات الإيواء والتعمير ء وسداد 
الديرن > وإن طال رها عل معونپا فليس وسعها أن تضمن ها دوام 
و التقليات السياسية > فى مصلحاأ › ولا آن تقتلع من طباع آبتامیا جذور 
ذلك الداء الذى شكاه آنبياؤها قدعا » وسيشكي لا عالة أصير الساسة من 
الأقو ياء والضعفاء : داأء الرقبة الغايظة > ولیس له دواء . 

أا الام العربية فهى فى الى ضحيفة مام أنصار إسرائيل » ولكنبا 


TT 


تحيط ما يعملون بحمل واحد : وهو الإ عرأاض عا والكف عن معاملما . 
وإن دولا آقوی من إسرائیل › وسل مہا بناء ق موطا . لتنخذل مع الزمن 
إذا طالت السافة بين من تعاماهم ويعاملوها » ونضيت موأردها عن 
تعويض متاقعها من قرب التاس إلى مصانعها وأسواقها . ولیس للام 
العربية من حيار إلا هذه القاطعة »> أو سيطرة إسرائيل علا عا تأخذه من 
خیراتہا وتستقیده من جهودها . 

ومن خیرته الحوادث بین هذین فقد وضح الطریق أمام عينيه . 


٤‏ الصهيوئة العالة 


الصيونية العالية -حقرةة 


ھی قوة موجودة ul‏ وآ ثارها » موجودة بشعايتها وألبارهاء موجودة 
مقاصدها وغایاتبا »> ولا سحاجة با إل وجود فى صورة انعر ما دامت 
موجودة بالأعال والدعاية والغابات . 
ظهرت اترك الاي تموعة من الوثائی الس ية میت اضر 
مشيخة إسراتيل › وانتشرت من رسيا حيث ظهرت آلا إلى فرسا 
وإنجلترا م ساثر. الأقطار الأوربية » وخلاصتها آنا تجمع الحاضر الى 
سمجل قرارات الشيخة الصيونبة »> وأن هذه المشيخة تلت من سحن إلى 
انحر للنظر ف د شون العام » واتسخاة اللحطط الرسومة لتوجيه السياسة الدولية 
وإثارة الفتن والقلاقل فى آم الضارة »> سعياً وراء غاية والحدة : وهى 
تخريب العام وهدم دعام الأخحلاق والأديان والقضاء على كل سيادة 
روحية أو دنيوية فيهء لكين الصيولية من السيطرة عليه > وتسايمه 
لصيارفة والسماسرة وأشباههم من خدام الال المستترين وراء كل شيكة 
مالية وأسعة التطاق »> ويعظمهم من امرون 
٠‏ وللاسحظ على هذه الوائى ألا لا تظهر فى لخة من اللخغات 
ی“ احتف على آثر ذلك > وانہنا تخي كلما صادت إل إالظهور 
مترحة أو مطبوعة من جديد »> وعذه هى الشبهة القوبة الى أقنعث 
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4 
يعض الشتخلين بالنشر والصحافة الكبرى بصحة الوثائق > واهتام 
الصهوئيين فاا ومتح قفاوا . 

ونحن على بخضتا للصهيونية لا فريد أن تعطى هذه الوثائق فوق 
حقھا › فنحن لا نجزم بتضہا ولکننا کذلات لا تجزم بصحتہا + ولا ذری 
آن الدلائل التار ية كافية لإثباتما والتعويل علا . 

بل حن نميل إلى الشك فا كثرا ء لأننا نستكر على الصهيونية أن 
يكون لر حلق الطاعة والولاء » وأن يتعودوا الإنحلاص فى خدمة هيئة 
علتية أو سرية . فلم يعرف فى تاريخ هولاء القوم قط أنمم خلصون فى 
طاعة هيثة دنيوية أو ديثية > ولیس ف تارغهم کله عشر سنواٹث 
متواليات حلت من الفتنة والمصيان والترد على الرثاسة من أيناء جلد تم 
ومن غير آہتاء ڄلدتہم > ولا فرق بين وثاسة دينية أو دنيوية ف هذه 
العاهة الرمنة بن هول القَوم . 

بل هم م لصوا فى طاعة فى قط من عهد ابراهي اليل إلى عهد 
موسى »+ إلى ما بحد انقضاء عهد التبوات الإإسرائيلية وظهور السيد 
اليح ءوقد وصفهمالقرآن الكرى آصدق وص ف قوله تعالی: « بأسہم 
ہم شدیدء تحسم جمیعا وقلوبہم شت + ذلك بآنہمقوم لا يعقلون » . 
وهذا وصف إلى صادق علهم فى جحيع العصور ٠‏ ولكننا لانحي 
أن ندیہم بکتاب لا يمن به أنصارمم من الخربيين » وش كتيم المعتمدة 
كفاية وفوف الكفاية لتوكيد هذا إلللق الذى نسميه عاهة مزمتة فيهم » 
ما الت ولن ترال . 


و“ 

فى التوراة من سفر اعروج « قال الرب لومى :ريت هذا 
الشعب وإذا هو شعب صلب الرقية . » 

وى السفر نفسه يلسانت الإله : أنى لاأصعد فى سطلك ء لأنك 
شعب صلب الرقبة لتلا أفنيك ف الطريق . 

وق سقر التثنية يتول م موسى عليه السلام : ٥‏ إن عارف عرد کم 
ورقابك الصلبة » . 

و سفر انيه أيضا يقول لم : « ليس لأجل برك بعطيك الرب 
إمك هذه الأرض السدة لمتلكها > لأاك شب غليظ الرقبة » . 

ويس فى العهد القدم سفر واحد خلا من وصف كهذا الوصف 
ععناه أو عا هوأشد من معناه > ولم تتغير طبائعهم إعضى الزمن إلى أيام 
السيد المسيح . فإن السيد السيح هو الذئ حاطب أورشلم قائلا : 
د يا آورشلم »يا أورشلى ءيا قائلة الأتبياء وراحمة المرسلين إلها . كى مرة 
أردتآن آحم أولادك كا مع الدجاجة فراجها تست -جتاحهاء وتر بى ». 

و بعد السيد المسيح كان بولس الرسول يقول لى : و یا قساة الرقاب ء 
يا غير المطهرين بالقلوب والآذان . أن تقاومون الروح فى كل حين » . 

فالصھیونیون ل بعرفوا قى تار هم شيعا يس الولاء والإخحلاص ف 
الطاعة لن بعرلل شثوهم » وكل ما عرفوه وعرفوا به قى تاريحهم الطويل 
طبيعة القرد والشكاسة والالتواء والعصيان »> ولیس هؤلاء بالذين حلاصو 
فى طاعة هيئة حفية أو ظاهرة » ولكنهم لا جتاجون إلى ذلك لتحقيق 
مارب الصهيونية العالية » فإہم فى غى عن هذه أليئة عا لديهم من 
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الوسائل الأحرى » وهى كثيرة غير قليلة فى العصر الاضر . 

فهم مو ودون بی أوطان متعددة » ولم باصطلاح العصر 
اسحدیث ‏ طایور خامس ن كل دولة ؛ ولم سائلهم الى لا تتورع 
عن شی ٣ن‏ تر واب الرشوة ع و ارضاع الأ هواء والشپوادت : 

وهم متعصیون متحزبون ی کل مکان › لا جمعهم سحب بعضېم 
ليحض > ولكن جمعهم كراهية الاحرين كا مجمعهم المقد على 
العام > لأہم استثاروہ فی کل بلد وش کل زمن > واستٹاروا ی تفوس 
ا بناثه سوء الظن ہم وشدة التغور مهم » فهم بخضاء إليه يعلمون آم 
ميخضون » وحسبہم هذا ليعملوا معا متعصيين متحريين . . 

وقد قيل إن عشرة متفقین آقوی من آلف متفرقين › لأہم ف 
هذه اخالة عشرة أمام وإاحد » ويتكرر هذا الوقف فى كل بيئة على 
تباعد الدیار بيهم فتجتمح مجم حلغة مقرغة ء حيط بكل من خاربون 
أو يطمعون منه ق محونة > فتتوافر ى بذاك فوة معآمرة مستمرة > لاحاجة 
بها لى رئامة حفية تسيطر علا فى جوانب الكرة الأرضية . 

ومع هذا كله لا نعتقد أن قوتم هذه كافية ‏ وحدها - لبلوغ 
ما پلخوه ى. فلسطين . 

إننقاة الصهيونية إلى فلسطن يرجم »ولا شاث » إلى قوة الصهيونية العالية. 

ولكن حذه الصهيونية العالية لا تعمل وحدها ف هذا ايدان › 
بل تعمل معها قوتان آنحر يان أ كر مها > وا : قوة الصاح الاستعماريةء 
والتعصب الشديد على الإسلام . 
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إن الخربيين الذين يساعدون الصهيونية العالية لا يساعدوما سيا 
ها » فا ف التاس أحد حب الصهيونية » والصهيونروت أنفسم لا يحب . 
بعضا حى ف فلسطين . وإنا المسأئة هنا نحدمة للمصالح الاستعمارية › 
وعداوة لاإسلام وأيست عية للصهيونية . 

إن اخالة الراحدة لتطراً على إسراثيل وتطرا على بلدمن بلاد الإسلام» 
فینظر ون إلا ف الخرب بعينين عتلفتين . 

كلمن اليا كستان وإسرائيلدولة قامت عل أساس العقيدة الدينية› 
وكلى مما تأخر وضع الدستور فيه لاختلاف الآراء على التوفيق بين 
الأحكام الدستورية والأسحكام الدينية . ولكنلك تقر فى كلام الغربيين 
أن أمة الباكستان أمة متأحرة لأنها قانمة على أساس ديما > ومتأشرة 
لامها م تتم بعد دستورها"؟ » ولا تقر شيتاً من هذا القبيل يتة عن 
الصهيونيين ودولة إسرائيل » بل تقراً عم كل ما شاءوا من أوصاف 
المقدم وأسأضارة . 

هی إذن ثلاث قوی تعمل ف قضية غلسطن : قوة الصهبونية 
العالية » وقوة المصالح الاستعمارية » وقوة التعصب على الإسلام » 
ومذا نقول إن الصهيونية العالية لا حاجة بها إلى مشيخة إمرائيل > 
فحسما الطابور اللحامس النتشر ف كل مكان » ومعه الطرايير الأنخحرى 
الى تجتمع على البخضاء وإن لي جتمع على الودة والولاء . 


(۱) م جستورها بعد كتابة هذا الکلام وصدر ف شهر مار نة ٠۹٥١‏ (التوشمي) 


ه ._ الصهيونة العالية 
جنایتہم على اسهم 


الصهيونية منسوبة إلى صهيون ف بيت المقدس . 

ولكننا حين نتكلم عن الصهيونية العالية > نعی بہا شتا آقدم 
من هذه النسبة ء وأقدم من وصول العر ين إل أرض فلسطين من أ کر 
من ثلاثة آلاف ستة . 

نعی بہا ذلاك اللحلتق الذعي الذى تأصل فى طائفة من العبر ين منذ 
أقدم العصور › وجعلهم بغضاء منبوذین تى کل مکان آقاموا فيه 
أو لوه . 

نی به ملت المدوان والادعاء والاتانية »> وضو داع قد ف هڑل“ء 
القوم : ل يفارقهم قط ف عهد من عهودهي التاريحية » ولا شلك آنه 
کان ملازماً فم زیتاً طویلا قبل ظهور على ١سر‏ ح التاریخ . 

هذه الصهيونية بغيصة إلى كل الناس ء بغيضة فى كل بلد > 
بغيضة ف كل زون ء بغيضة ف الزمن الديث ٠‏ لا ہا ولا يعطف 
علا أسحد بلا استثناء لأتصارها المستعمرين والتعصين , ` 

ولقد كان المهيونيون يعرفوت آنهم «يخضون ولا يستخربون > وکان 
حضوم پعرقول آم يیخضو ېم ولا يستغر بون : کان مولاء وهوؤل“ه 
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لا يستغربون بخض الصهيونية لاهم يعرقون أسبابه تى زبانبم » وإن 
احتلفوا فيمن هو على مح وقیمن هوعلی باطل . 

آما الحصور الديثة فقد إحتاط فما الأمر على بعض الباسثين 
فخاطوا بيته وبين التعصب الديى على الود » وها شيئان منفصلان . 

وأرادوا أن يطلقوا على بخض الصهيونية اما جديدا فسموه كراهية 
الساميين (ستانسە 8 امه) لظا آنا من عدواة الأجتاس . 

م ظهرت مباحث على النفس الحديث - ولاينى آن الكثيرين من 
من دعاته پود فراح الباحتون فى عل الظواهر الاججاعية يبحشون عن 
صلة نفسانية لكراهية الساميين > وحاول بعضيم أن جعلها علة دخيلة 
تصیب الام وا ماعات کا تصيب الحبولين من آحاد التاس > قخبطوا 
ئی ذلك يلا ذريعاً > وجانبوا الصواب فى كل ما زوه > لأن الحاولة 
من أوفا قاغة على ضلال 1 و على غرض يسوفق إل الضلال 

قال بعضبم : إن كراهة الساميين مرض اجتاعی يظهر ف الام 
الى تصاب مركب النقص » وتشعر بأنها حتقرة بين الشعوب » آو 
متمخلفة لبا . 

وقال بعضهم : إن كراهة الساميين مرض يصيب الأم الى 
بتسلط علا ا شرف > فتتهم من تستطيع أامه + وتجد الود بيجم 
منعزلين متميزين» فتخصهم بدلاف الاتمام 

وقال بعضهم : إن كراهة الساميين داء تبلى به الم المحكبرة الى 
توالت علا ارام » فهى تتش وتنتقم من تقدر عليه » کا فعل النازيون . 
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وقال آنحرون : إن الأم لفقيرة تصاب بداء الحسد» وتنتقي من 
الأجانب والغرباء عا إذا اعتقدت فيم الراء والنجاح . 

وكلل هذا لغو وحرافة > لن الأم كلها لا تصاب بالادواء 
التفسية ويسلم مها الصهيونيون دون سواه . وإذا كان الصهيونيون 
مكروهين من قديم الرمن فالبحث العلمى المنزه عن الغرض يتجه إلم 
آلا » قيل آن يعجه إلى الاخحرين . 

والواقعم أن الصهيونيين ل يألفوا أحداً ولم يألفهم أحد » منذ عرف 
اسم الحبريين ف التأاريخ . 

إن هولاء القوم من سلالة سامية نشأت فى جزيرة العرب مهد 
الشعوب السامية »۽ عل رجح راء : 

قشجر الترأع بيهم وبين جيرامم وعاجروا الى العراق ف باوب »> 
ع هاجروا من جتون العراق إلى شاليه ف عصر قارب عصر إبراحي 
اليل » م هاجروا من العراق الشالى إلى الصحراء السورية فدخلوا 
أرض كنعان » وتال كان يسكن‌الأدرميون والزابيون والعمالقة وعشاثر غتلفة 
من الأراميين والكتعانيين > وبداً التاريخ يسمع بأنباء القتال بين هؤلاء 
حميعا بعد دول البريين إلى أرضيم » وبداً التاريخ يسمع الثراع بين 
آتباح برام الخایل آنفسہم فانقسموا إلى شطرين . 

ومنذ تلك القة لا يعرف التاريخ خولاء القوم فبرة واحدة جعم 
على آلفة ووثام مع جيرانم > فدخلوا مصر وتفر مهم المصريون »› 
وعادوا إل كنعات وثفر مہم آلکنعانرون › وقامت م دولة فى عهد الى 
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دواد فشخلتہم بالإغارة على راهم وأتقاء الغارة من أولثلث اران 
جاء سلمان المحکم فی م ايکل غثارو! عليه لاڼه فرض عل ہم الإتاوات لپنائه 
وہتاء قصرهء م آنقسمو! بعذده قسمین : إلى الشمال وإلى انوب :وحفظت 
ما قاله الشاايون ق انو بيان ءوما کاله اللاو یون قالش الي + فإدا 
هو أشد وأشنع ما كاله أعداء الساميين فهم أحعين › من آقدمین ودن . 
م سباع البابليون وحلوهم إلى أرض بابل » فام تنعقد الألفة eee‏ 
وييڻ سرا یي هتاك > وسرحهم ٭ کورش ۲ عامل الفرس بعد سین 
فا فى تة الگ »> وعفوا عہم فی ظاهر الأمر کا قالوا وکا قال . 
وحلة تاريجحهم بعد العودة من السى تكرار هذا التاريخ » وا 
تفرقوا فی البلاد بعد هدم المیکل حدث ےی ی کل بلد ما حدث ف 
البلد الآحر : نمور وقتال وكراهية اساميين بالتعبير الديث . 
ولا حاچة إل بیان ما حدث طے بعد ذلات . فإنه ماثلف می الأذهانء 
وهو من المواضيع الى لا تنقطع الكتابة عا والكلام فيا بين الغربيين 
والشرقبين » وباصة بعد اقتحامهم لأرض فلسطين »› متواطتين عع 
سادا٣هم‏ الستعمرين وتصرام من التعصبين . 
آفکل العام مر يض والص ھی ونی ون دون سواه ها لبرعون من العلل والأمراض؟ ! 
إن ذلك هو اللخو بعينه کا أسلفتا فى هذا الحديث » وك أن 
تبرثة الصهيونيين من الم واللامة تلى المة على آم العا حعاء . 
کی‌ذاث لنعلم آنه پام ياطل ينطوى على الخرض 5ا ينطوى على الضلال. 
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لکن الواقم أن أعرأاض امرض النفسانى ظاهرة عة ف السهي وين 
على نحو لا يقبل المراء . 

اہم مصابون بالبارانویا منممەعه۴ بکل عرض من آعراضہا الى 
حصا الأطباء التفسانيون . 

إن أعراض البارانويا هى غرور الأئانية والانقصام عن الوسط الذى 
يعيش غيه المريض) ولوهي المسلط والشعور بالاضطهاد › والتوجس 
الدائى ٣‏ الأعداء » 

أىعرض من هذه الأعراض لايظهر جليا واضحا ى هؤلاء الصهيونيين؟ 

اہم يسمون رب العام «رب إسراثیل» و یسون آنه خلقهم وحدم 
لعيادته وخلق الم حيعاً لحده بم إلى آحر الزمان . 

اہم مصا بون با لانفصام بنع زلون ی کل م کان د حلوافړه تمعن أو متفرقین . 

م يتوقعون الا ضطهاد و يستثیر ونه بوقوفهم موقف القاوءة له» سواء 
تعرضوا له أو حرضوه بالعرلة والتامر على استغلال الاخرين . 

إجم بجمعون كل أعراض البارانويا والشيز وفرانيا كا حصا الأطياء 

وكراهة الساءيرن إذن أيست مرضاً فى الام الإنساذية قاطبة باستتناء 
الصھیوذیین » وکنا مرض نی الصهیونیین یلازمهم کل مکان ونی کل زمن › 
ويشر ق النقس ١‏ رد الفعل » الطبيعي له من كل إنسان سل الطباع . 

اہم لم ابلناة على أنفسمم > وم قوم ہ لا يعقلون » کا وصغهم 
اران الكري : 


٦‏ الصهيونية العالية 


دعوی الاضطهاد 


سحديثنا هنا موضوعه دعوي الاب طهاد . 

وحن لا نسمما و دعوی الاضطهاد ۽ لان الاضطهاد غر موجود 
آو لم يوجد فی الأزمنة الاضية > ولكنا نتکل عن هذه ۾ الدعوی » من 
جوانبما الى تخفيبا الصهيونية »> ويعاونما على إخفائما أذنابها المنتشرون ى 
يلاد العام وم السافر ون واألمسبر وك . 

ريد أن نقول « أولا » إن الصيونية هى المستولة عن كل اضطهاد 
تجره على فسا وعلى آبتاء ديا . 

وأن نقول « ثانياً » إن الصميونيين أشد الناس اضطهاداً غرم إذا 
ملكرا القدرة الظاهرة أو اللغية . 

ون نقول ١‏ ثاثا » إن الصرونيين ستغلون دعوى الاضطهاد > 
ويتخذوما وسيلة لتخير الأم باسم الإنسانية والغيرة على ارية . 

إن الصيونية مسثولة عن كل فاصل تقيمه بينها وبين آم العام . 
لأنها من قد الرمن تقسم العام إلى قسمين متقابلين : قسم إسرائيل وهم 
صفوة اللحلق وآصحاب احظوة عند اله لغیر سیب إلا آلہم آبثاء إسرائيل › 
وقسے آنحر پسمونه قم الأم أو « اويم »۾ ويشملون به يع الاس من 
جحي الأقوام والأجتاس . 
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و كتب التلود العتبرة عندهم وصايا كثيرة عن العاملة الى 
پستبیحوہا مع غررھی ولا پستبیحوہا مع آحد من ملتہم ۽ ویک ملا 
مثلان آو ثلائة من تلمود شلقان عراق وھ معطا ط8) الذی لا پزال 
متداولا بیہم › فق هذا التلمود قال ے : ٭ إذا خذع ودی أحداً من 
الم وجاء بہودى آخر واختلس من الأمى بعض ما عنده بنقص الكيل 
أو زيادة المن فعلى الرموديين أن يقتسا الختيمة الى ارسلها إليہما راه ؛ 
وشو امم الله ى التوراة . 

ویقال لے تى هذا الله ود « إنه وإن م يكن من المفغروض على الهودى 
أن يقتل آمياً يعيش معه بسلام » إلا آنه لا جوز له ف حال من الاحرال 
أن يتقل اة أحد من الاين » . 

وقاہ ينكر بعض الصيويين !تياعهم هذا التلمود» ولکنہم لا پستطیمون 
ان پنکروا آم پستریحون اليوم ما أبيح فم قدا فى التوراة » وقد جاء 
شی کتاب اروج من الإععاح الادی عشر آن شعب إسراثیل آمر 
۾ بان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبا أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب . . ون ارب أعطى نعمته للشعب فى عيون المصرين » 
قأخحذوا الأمتعة وهم على نية الرحيل من الديار . 

ومعاملہم لأعداممم من باب أو لا تعر ادود » وما استياسة 
قتل الأطغال واشاء وإحراق العرث وسل وتدمیر المدن ما فبا من 
مسا کن وحصون . 

وليست عداوة الم داع قدیعاً عى عليه الزمن كا قول آليوم بحض 
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الدعاة الصيونيين > فهى باقية على أشدها حى اليوم »> وهى باقية حى 
ق شحور المپیونین نحو النقذين هيم و والقادمين تنصر+م ٤‏ وقد د کر 
كى (#فسنع داعية الصهيونية الشور أن الحققين هال ما وجدوه 
من شعور العتقلين بالعداوة لحو المسيحيان فى سنة ٠۹٤١‏ وآن واحداً 
من اليبود مزق اواز الذى يبيح له السفر إلى اللايات التحدة لآثه 
لا يطمين إلى أحد من المسيسيين . » 

قال كشي ف الصفحة الالة والماتين من كتابه الطرق إللفية : 
١‏ إن عداوة الم - صعتوم نمه ذلك السرطان القدم ف الياة 
الهودية قد جدد احيرا أجله فى الياة ءوآنه مح الصهيونية يكهرب معسكرات 
اهود ف القارة الأوربية » . 

و شی هذا هو صاحب فة ۾ جويش آوبزرف ۽ واس 
الولغات الشپورة ف الدعاية الصيونية ء ولا يرال قاا هذه الدعارة 
إلى الان . 

فالدعوة الحروفة بعداوة السامية .أو عذاوة الود حركة مشكوك فيا 
قابلة للاسختلاف على بواعها » ولكن الدعوة الى لا شك فیا هی عدا 
الأ الى طبع عليها الصيونيون المعاصرون »› أو عداوة اويم > أو 
أل (سعتومي تاحه) کا يسمربا الصيونيون العاصرون جهرة ولا يتكلفون 
لمدارابا وتلبيسہاء ثقة مم بالضائر الحروضة ق سوق الداع والتضليلء 
وثقة مهم غوق ذلك بخفلة الخافلين » وفرط العداوة ق نقوس بعض الاس 
لاإسلام » فهم جا بونه ولا" هلون مساوئ الصيونيين . 


3 
فإذا كان هذا هو شعور الصيونية نحو الام فلا غرابة فى شعور 
الم نحوهم بفواصل التفرقة والانقسام » ويتم هذا الشعور أن اأصرونيين 
من آبام آسلافهم متوإرئون حلاتق العناد والشراسة »۽ ويصفهم نييازم 
بصاابة الرقاب > ويقول مومى عليه السلام نفسه : إلى مى يخغر الرب 

هذه الخماعة الشريرة الحلمرة ؟ 
فلا نحاحة أ الشواهد عل دلخ م اتأريخ الدع وهو مشحول مده 
الشواهد منف أربعة ٣‏ لاف سنة بل حسبتا شهادة واحد مهم وداعية من 
کر دعام ۽ ودلا هو با جي ډ نیو یو رلك تیمس 4 ان فشر 
فم باطيلهم ف الولايات المححدة . فإته يقول إنه « يتفر من أساليب 
الإ کراه الى يعمد إلا المہروئيوت فى أمريكا إذ ستخدمرن الأسلحة 
الاقتصادية لإسكات من الفوہم › وآنه هو نفسه - وهو أمريكى 
يدين بالہودية - قد بتعرض للمتاعب من جراء هذه الشکوی  »‏ 

إن هذه الشكوي ما آشار إليه دوجلاس ريد ف الصفحة الائة 
والتسعين من کتابه ۾ الدخان والنى ۽ . . . وزاد علیہا آنه يستطيع أن 
بعززها مما ملا كتاباً كاملا عا يلقاه الحخالفون للصيونية من ضروب 
الاضطهاد . 

فلیس من حق صہیونی آن یشکی الاضطهاد (ذا تعرش له بس زه 
رسوء خلقه وسو فعله » فعا الذنب فيه ذنپه قبل غیره » ولیس من شان 

وء النية وسوء الق وسوء الفعل أن بجر إلى المودة والشكر والفناء . 
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والأعجوبة الكيرى فى دعوى الاضطهاد أن الصبونين يستخدمونا 
لإقتاع الناس مبمطالهم » ولا يتورعون عن آكذوبة قط في سيل مطلب 
مقعبود . 

هل خطر على پال آحد آن هجرة الہود من ألائيا كانت باتفاق 
مع هتلر ؟ وآن حركة الاضطهاد كانت تنظم على علم من الدعاة 
الصبيونيين فى ألقارة الأوربية ؟ 

هل حطر على بال آحد آن الصپرونية کان ها محتب عرف به 
ف برلین ء واا کانت على اتصال دام باہستابو » عن طریق هذا 
لمكب وفروعه فى البلاد الألانة ؟ 

نعم . کان ها مكتب معلوم فى العمارة رقم ( )٠١‏ من شارع 
مین کراس عامط عمنەM‏ بدیره اثنان آحدها یدع بیو 
مذ ولا حر یدعی پار جلعاد 4طنں 8٣‏ وکلاھا من زغاء 
الحركة الظاهرين ى أنحاء القارة الأوربية . . . وكلاهاً مذكور 
بالفخار ی کتاب شی - الذى سبقت الإشارة إليه . 

وکان هذا الكتب ينظ المجرة الصيونية سرا إلى فلسطين » ف الرقت 
الذى تخار فيه الثائرة على ابلستابو وفظاثعه المسلطة على الود . . ! 

ولا أعلن ابلحترال مورجان » يعد هرية ألانيا » آنه لم ير أحداً من 
اليهود المهاجرين فى حالة سيئة » وهم جميعاً يهاجرون ووجوههم مشرقة › 
وجيو ميم منتفخة بالاموال -. هبت عليه الأقلام المأجررة من أنحاء العا 
تنهمه بالنازية والتواطۇ مع الأعداء › وتلح على سحکومته بوجوب تجریده 


A 
من آلقابه وون كوه العسكرية » جزاء له على كشن القاع ت‎ 
. ورآء الستار‎ 

هذه هی « دعوی الاضطهاد ‏ ی جوانا الى تفا الصرونية ؛ 
وهي تدين المضطهدين قبل أن تدين المضطمءدين» وتبرئ العا كله 
من اعم الصيونية » لہا أووجدت فى عالم من اللائكة لا كان ها فيه 
نيب أ كوم من هذا اللصيب ء بل لعلها كانت عالم الملائكة لا تنال 
من الرغد والنيجاح ما تناله بالرشوة وحدمة الشہوات فى ميادين السياسة 
الدولية » كا أبتلي با العام الان . 


۷ الصيونية ألعالية 
والنبوغ 
من ا لحقاتق ا لتوا ترة > بل من امشاهدات العيانيةالتابحة ء أن الم ويون كا 
قدمتا س مکروھوت فی کل مکان و کل زمن › اہم بعرفون ذلك 
ولا جهلونه ءويعرةوت به ولاينكرونه ... لأنه أظهرمن‌آن جوزفيه المراء . 
يعرف الصيوذيون أنهم مكروهون »> ويعترفون ذلك لأنه ظاهر 
ماوأتر » ولكہم لا يعرقون به خرد الاعبراف بالواقع الظاهر المواتر › 
بل پحرفون په نهم ينتفعوت منه ء ولان دعواه كلها اة على شكوی 
الظلم وإلاضطهاد » وعلى الاجة اللحة إلى الإتصاف . 
یعرفوت نى مكروهون » وحاولون فى الزمن امحديث أن يفسروا 
ذلك تفسيراً يبرهم من العلة » ويرجم بالعلة كلها إلى آم العام دوم › 
فلا يفلحون ! ! 
على آنہم فى الرمن الأخحير يسلمون أن العلة نيم » وكا علة 
تشرفهم ولا تعیہم ء ونا تعیب غيرهم من أعداء الساميين . 
العلة فی زعمهم آنہم قوم عسودون » لأنہم قوم متازون بالنبوغ 
ناجحر ى ميادين الأعال ؛ ناجحون ف ميادين العلوم طلفتون » وخحليق 
ببذه الكفايات النادرة » حلي بهذا التجاح اللحوظ آنه حلب علمم 
۹ 
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اللسد والكراهية > لغير ذلب جنوه ! ! 

وعذا حه الوم الباطل خحذاقيره ! . 

هذه هي الإشاعة الكاذبة من الألف أل الياء ! 

هذه هى الأ كذرية الى يقوم الدليل علا يالحساب والارقام ء 
و بالتظر إلى الواقع الذی نراه بیننا » ولا يذهب بنا إلى بيد . 

فی مر کثیر من الالیات الى تعمل فى ميادين اللياة العامة خير 


آلصپرونيين . 
فا جاليات من اليونان > ومن الأرمن »> ومن إخواننا أبتاء الام 
الحر بية الشرقية . 


ونظرة سريعة إلى الناجحين من كل جالية » ترينا باساب والارقام 
تم لا يقاون عن التاجحين من الصرونيين . 
ويب بعد ذلك فارقان عظيان : الفارق الأول أن اإتاجسحين من 
ذه الآم ينجحون فى النجارة والزراعة وإلصناعة والعلوم والفنوت › وأن 
سپیونیین عل لحلاف ذلك قلما رتجحونق عل غير السمسر ةوالت جارة. 
والفارق الآحر أن االات الانعرى تسل وحدها ولا تستتد إلى 
عصبة عالية من أبتاء قومها منتشرة فى أرجاء العام ۽ ولیس مہا طواير 
حامسة ميثوثة ف كل بقعة تعاوہا سرا وجهراً » وتحارب من يتاقسونبا 
ويرأ جما + ا يقعل الصبيونيوب . 
فالصميونيون -. مع هذا العاوت بيهم وبين طوابيرم اللامسة ف 
أفحاء العالم م يبلغوا من التجاح مبلا یفوقون به یرهم » ولم پہلغوا نجاس 


١ه‏ 
إل ف ميدات واحد دوت سائر اليادين . 
ندع هذا ونعود إلى دعوى النبوغ ى العلوم والفنون > غلا فرى 
أن الميونية أنشأت ها ثقافة مستقلة قط ى زمن من الأزمان : وإعا يستقيد 
الصہیون الان من تقافة آلانيا » ویستفید الصپیوف الإنجلیزی من 
ثقافة إنجلرا » ويستفيد الصيوف الأمريكى من ثقافة أمريكا . ويقال 
مثل ذلك عن الصيونيين فى إ[يطاليا وسويسرة وهولندة واليلجياك > فهم 
بستفيدون من ثقافات هذه الم » وينبغى -. لذلك ‏ أن بكون الناجحون 
مھم نى العلوم والفنون أضعاف الناجحين من يح الم بالنسبة لعددها .. 
ولكهم - بالشسية إلى عدده » وبالنسبة إلى استفاداتمم من جميع الم - 
قل من غير تی عدد النابغین بکٹیر : 
وإذا د كنا الطوابير الحامسة قى ميادين الأعال الاقتصادية > 
فلن كر هذه الطوابير الحامسة ى ميادين العاوم والفنون » ولنذ كر أن 
الم ونہین بشدخاون ی شرکات الصحت وش ر کات الإعلان › وش ر کات 
النشر والطباعة ء وام يتعصبون ویتألبون ویتحز بون » فیتال الكاتب 
الصہیوی من الشہرة فوق ما يستحقه › ویبدو ذاث جلیاً فی شہرة ناس 
من آمثال لدفيج › وموروا ء وزفايج »> وكافكا » وريلكة »> وبروست 
وصارتر » وآحرين وآحرین . . . فاہم آقل من نظراہم ف بلاده ء 
ولکنہم شروت بفعل الدعاية والتآمر علا ء ہم صپیونیون آباء وأمهات ء 
أو لبم آبناء آمهات من الصيونيبن . 
إنا قياس الصحيح لنبو غ الصميونيين ف العلو موالفنون هو تار هم القدرم. 


o 

إن تاريهم الستقل بقافته ودراساته هو القياس الصحيح لتاك 
العةول » أو لتلاك الكفايات ! ! 

وقد كانت ف الإاسكندر ية مكبة معت مات الالوف من البلدات 
فى الطب والغزك والحغرافية والمكة والرياضة وساثر العاوم » وكائث 
هذه المكتية الحامعة الى احترقت ى بعض الروب عنوانا لثقافة الأم 
المدعة من يونان ورومان وبابليين وصريين ء وکائت فما عذوظات 
من توالیف هذہ الام ومقتیسانہا > فکے کتاب کائت فرہا من توالیف 
الصمرونيين الأقدمين ؟ كر أثراً من آثارم نى عاوم الفاك أو ا حغرافية 
أو المندسة أو الطب آو الفلسفة › أو غيرعا من ترات العقول الانسانية ؟ 

لا كتاب ! ولا آثر ! ولا رة . . وهذا هو المقياس الصحيح تلك 
العقول وتاك الكقايات . 

ولقد کان آذ ياء الود مخجلون من هذه السية »> وكان أذ كاء 
الام یعیروہم بہا وسااوہم عا » کا فعل أبيان (صداممو) حيث 
وجه السزال بصددھا إلى المؤرخ الہودی يوسقيوس »فماذا آجابه يوسفیوس؟ 

نه ۾ ينكر السبة لأنه لا سبيل لأإنكار » وتا اعرف بها واعتذر 
مہا کا قال روه : ١‏ إننا تسكن بلدا يعدا من البحر » ولا نقصل 
بامعاملات » وليست بينتا وبين الم مواصلات ء فهل من العجب 
أن أمة كهذه الأمة على بعدها من البحر قبل اشتخاها بالكتابة ‏ تطل 
جهولة بين رها ؟ ۾ Î‏ 

وقد أورد فواتير هذهالعبارة» فعلق علبا قاثلا على فرض أن كاب 


o 

العها القدم تعد من كتب الصيونية : ٠‏ لابد آن نلاحظ آن اڈين وعشرين 
کتاہاً صغیراً لیست بالعدد الکبیر اذا نظرنا إلى ١‏ كام الكت الى كانت 
عفوظة فى مكتبة الإسك"درية . . . ولاشك أن الود قد كبوا قليلا وقرأوا 
فللا » وأنہم كانوا على جهل مطبق فى علوم اليثة والرياضة واب لحخرافية 
والطسعات ¿ انهم . هوا شا من توار پخ الام الأخحرى ول یدوا 
بالتعام إلا فى الإسكندرية حيث أخلوا بمتمون بتحصيلبعض ا لمارف 
وها كانت لخم إلا خليطا بربرياً من الفينيقية والكلدانية الحرفة » ناقصة 
ئی صر بغات الأفعال › ققيرة فی أدوات التعيير ء وهم عدا هذا لا يظهرون 
الغرباء على كم ولا على عثاويما . . . 

ومن السہل أن يقال عن فولتیر کل شی ء إلا آنه کان من أعداء 
السامیین › ولو کان من آعدائہم لا قدح ذلاك ف كلامه عم » لاله 
يقرر كلمة واحدة قى غير الواقع الملموس . 

تلك حقيقة الدعوى الى بروجها الصپيونيوك عن النبوخ سيد ¿ 
وعن الكراهية الى يثرا ف التفوس امتيازحم بالكقايات وإللكات » فهم 
تى القافة عالة على كل آمة يستمدون مها التعلى ء وم ف ميادين الأعال 
درن غيرهم من الم الى لا تستعين بالطوابير المامسة كا يستعينوت ببأ » 
وآية ذلك ظاهرة من القارنة بيهمد بین الالات‌الاخحرى فى الدياراأصرية. 

وتك الطوابير الحامسة هى مصدر القوة الصيوية العالية + وى 
الى نشرحها فما لى من الفصول . 


۸ - الصيهنية العالية 
وطواييرها الحامسة فى ميادين السياسة والاقتصاد 


الطوايير الحامسة إذن هى مصدرالقوة الكبرى للصهيونية العالية »> لاأنبا 
منتشرة نى كل بلدء متفقة على الحقد والضغينة »ءوإن م تتفق على الحبة 
واللير » مطلعة على أسرار الدول وأسرار الشركات وأسرار الجتمعات . 
ولا توجد قوة ق العام تنعشر هذا الالةشار » وتتفق على القد والضغينة 
هذا الاتتاق '> وتطلع علٰی الا سرار وعلى وسائ استخلاها هذا الاطلاع . 

› وجدت فی العام دول قویة نشرت جواسیسہا فی کل بلد‎ E1 
›» واستأجرت الدعاة لرويج مقاصدها وتهيد الأذهان لقبول سياسا‎ 
ولكنها ل تباغ تى القوة مبلخ الصيونية العالية . لأن الدولة القوية تناها‎ 
دولة قوية مثلها» وتستتير علا الأوطان الى تسكهاء ولآن الخاسوس الذى‎ 
يحمل لدولة غريبة أو قريبة - غير ابلحاسوس الذى يعمل لنفسه وبحسه‎ 
ويصدر فى عله عن اللحقد التغلخل بين جوانحه > والوروث من أبيه‎ 
وجده » ویعتقد آن له يبار حقده وشره » ویتکفل له بالنصر عل‎ 
أعداثه » وقلما یتمکن الاسوس تی یلد من البلدان کا پتہمکن مه‎ 
الصپيوف المي فيه »> الرتیط معاملاته وعلاقاته ۽ وقلا يجاوز جواسیس‎ 
الدول الالوف إلى اللايين . . . أما طوابير الصيونية فهم يتجاوزون‎ 
. الاين ء > من الظاهرين غير المستترين‎ 

نعم من‌الظاهرين غير المستتر ين » لأن الغالب على الكثر ين أن صر 


0f 


الصبيوتين فلا بحسبون مہم إلا المقيمين على دانم العرفين بنسيجم 
إلى آبناء جلدهم » ولكنهم لا مسبو الصميونيين الذين أظهروا التحول 
عن ديهم > ليكوب هذا التحول أعون هى على الدسيسة » وأحى لأ غراضهم 
عن الرقباء » وأدلى بهم إلى مكامن الأسرار وبواطن النيات . 

وتاك غير الصيونيون القيمين على ديبم » وغير المروئيين المسحولين 
عنه إلى دين حر » طوائف من الصيونيين بالمصاهرة والمقاربة فى الشعور-- 
لا بقلون ف الغيرة على قضية الصرونية عن زملامبم الاخرين . 

هتاك الصيونيون من الأمهات الصمیونیات › وقد ترق بحضہم إلى 
مرا كز الوزارة تى أ كبر الدول »> وتربوا من المهد على خحدمة الصيونية ء 
کنا يتربى الطفل على حب آمه »> وهو لا يلتمس لذلك الحب علة 
ولا برهاناً غير العاطفة الى لا تحتاج إلى تعلم ولا تلقن 

فا لصپیوزیون | کر م لا ييهم الظاعرين > وھ مح هذه إلكرة س 
يطلعون على أسرار الدولل والعاملات الالية کم صتاعہم » إذ كانت 
الصتاعة الأول الى ترارثها هى صناعة الصيرفة والسمسرة الالية » وهى 
أحوج الصتاعات إلى الاطلاع على الأسرار . لأن سرا والحدآً عن ارب 
والصاح قد يعمر اللزائن بالملايون » وقد خرب اللزائن ذات الملايين . 

وهدا عدا آسرار الضار بات ف الأسواق ععزل عن ايار ارب 
والسلام . . . فرعا ارٹفعت اسہم وعیطت اسم من چراء سر یعرفه 
المضارب قبل الأوان » ورما حل اللمار بقطر واسع من عواقب هذا 
الارتفاع وهذاً ابوط . 
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وليست الأعالالالية . أعالالمرفةوالسمسرة - وقفاً على الم يونين > 
فهنالك صيارفة كيار من غير صهيون › وهناك البيوت الالية ف يع الام 
والقارات » ولكن الشيكة العالية وقف على الصيونية العالية »> فلا توجد 
شبكة مثلها لاصرفة والسمسرة تضارعها ى الانتشار . 

وجك کی العا آفراد من ملوك الال آمثال مورجان ورو هلر »> 
ولكن لايوجد فيه ملوك مال من قبيل الأحوة روتشیلد : روتشیلد بریطای 
فی لندن » وروتشیلد فرنسی فی باریس وروتشیلد لای ف برلین > 
وروتشيلد عسوى فى فينا ء وحوم شبكة ححة » ف السر ولعلانية › 
تحیط بالاسواق ودواوین النکومات . 

قال الکاتب الاانجلیزی شسارتون اذى تقل عنه ذه اة م 
كتاب : قاجعة السامية وعداوتا . « إنسفينة حرجت من ميناء فى أمريكا . 
اللاتينية أئناء المرب العالية » وأرادت الدولة البر يطانية أن تردها فلجآت 
إلى من ؟ . . إلى بيوبت روتشيلد ء فوقفت السفينة حيتث شاءت » واستطاع 
امال بى هذا الحادث ما لم تستطعه القوة . لان القوة تخشى عواقب 
ألتاورات السياسة »> وتتقيد بالقانون الدول » وتخاف من سوء السمعة > 
ولکن امال يفعل فعله سرا دون آن بعلم أحد عن عمل واذا عمل . وقد 
يكون فى عله الرضى للمخدوعين غير العارفين › وللمتتفعين بتدبيره من 
العارقين . 

ومغی شسترتون ماعط .کو بقول تی الکتاب شه ف 
الصفحة العانين : ««والأمر أعق من ذلك وأخنى . فقدحد ث قبل 


اد 

ارب العالية الأو بحشر سنوات » أن أوغندة عبرضت على الصيويين 
فرفضوها > اگنہم علموا أن حرباً عالية ف الطريق » وأن فلسطين فى 
علال تلك ارب تقل على سبيل اطبة إلى آيدى البريطان » . 

قال شسرتون بعد ذلك : إن وديا بربطانيا معروفاً تحدث إلى 
ولیام هیکی ,ع۴ عن مشروعات پتممها بعد الحرب › آی قبل أن 
تشتعل اسرب العالية الثانية بسنتين . 

وق المبحة اللامسة والمانين من هذا الكتاب بعينه بروى شسترتون 
قصة الكتاب الأبيض الى صدر من وزارة اللارجية البريطائية عن 
ورة روا تى أعقاب الحرب العالية الأول > وآن هذا الكتاب الأبيض 
حع من الگیدی بعد صدوره › وتغیرت بعض عباراته » ولم یکن ما تخیر 
مته إلا عبارانت تشير إلى المساعي الميونية ۽ م صدر الکتاب کا هو 
بعد هذا التغيير . 

ويتقل الكاتب كلام كيرا عن الصحيفة الهودية الرمية الى 
تسمی٭ جو یش کر وثیکل ماعندمہطت عاسم e‏ لا حطر على ابال إلا إذا 
اطع القارئ على نصوصه الى لاشك خا › وما أن السير ستيواربت 
صمویلں س کا جاء کی عدد السابع عشر من شہر دیسمبر سن 1۹۰۹ 
قد نبا عن تول مستر شرشل لوزارة الداخلية فى الوزارة القادمة »> وانه 
سيؤيد القوانين الى ترضى التزلاء الہود ولا تيس ر تأبيدها فى الوقت اخاضر . 

وقد شرت معيفة مانشستر جاردیان فى عدد الحادى ولعشرين من 
شہر آبریل سنة ۱۹۰۸ آن مستر شرشل ری الود بأجوبته عن بعض 


۸ 
الأسئلة » وأنبم فضلوه وخحصوه بتأييدهي وقدموه على الهودى الصراح 
جو ينسون هيكس معنا «معصرم[ . . . فلولا ذلك نا كان على النير 
الذى ارتقاه ذلك أليوم . . . » 

ومستر شرشل کا عل حضرات القراء هو الذی کان قول ولا یداری 
ية صدره 5 آنه صیوف ۲ . . . وهو الذی نقلت عته الدیلی تلغراف 
ی التاسع عشر من شیر یتایر ستة ۱۹۲٩‏ آنه قال : می فی کل حیاقی 
السياسية كنت على صلة حسنة بالمواطتين اليود ‏ . . . وبعد هذا وذاك ء 
لا نى أن الرجل ينتمى من جهة أمه إلى سلالة جودية ! 

هذا طابور من الطوابير الهيونية اللحامسة الى تعمل للسيطرة العالية ء 
وهو طابور الصيارفة والسهاسرة > وله من الوسائل ‏ كما رآينا - ما يطلم 
به على آسرار الحروب المقبلة »> وما جرى فبا الصلحة الصهيونية » وله من 
الوساثل ما يتسلل به إلى مرا كر الوزارات واجالس 'ليابية » وء من الوسائل 
ماناصه روتشیلد فى كلمة وأحدة حيث قال : 

« مكنى من إصدار النقد والإشراف عليه تى آمة من الام ولا بال 
بعد دللئ من يشر ع طا القوأنين » ٍ 

وإن هتا الطابور اللحامس لواحد من طوابير كثيرة » فن يكن فى 
الأمر عجب فليس هو العجب لنفوذ الصيونية قى العام » بل العجب 
آلا يحون ها فى العام نفوذ أ كير من هذا التفوذ . . 


٩‏ -- الصميونية العالية 
وطوابيرها الحامسة ى ميادين‌التقافة 


حسب الصيونية العالية سلاحاً ماضياً فى حيع اليادين - طابورها 
الحامس ف مدان الال والاقتصاد . 

إن هذا الطابرر الحامس متغلغل نی کل میدان › فی کل بلدے 
فى كل حركة عالية » فق كل جولة من الدول الكرى على ا-حصوص : 

وحسب الصيونية العالية أن يكون ها هذا الطابور ال امس »› للك 
به اتل السيطرة ف کل ميدان من میادین أسفضارة ا-خديتة و3 
مقدمتپا مدان التقافة وإلدصابة العالية . ' 

لكن الصيونية العالية لا تكش بالطابور انامس فى ميدان الال 
والاقتصاد › ولا تکتی بأثره القوی ى شون الدعاية وا يتصل بها من 
شثون لفقا فةوشئرن الآ داب والفنون عل احملة ءو إن كان ف هذا الأثرالكفاية. 

لا تکتی پسلاح الال والاقعصاد عاءة وإن كان فيه الكفابة . 
بل تعمل للسيطرة على الثقافة العالية مباشرة فى ميدانها الأصيل > ولاتقنع 
منه بسيطرة الاليين والصيارفة وأعباب الش ركات والشر وعات ف ميدابم 
الكيير . 

تتوسل الصہيونية العالية إلى السيطرة على القافة والفنون بوسائل 
رة > نتکلم ی هذا الفصل عن بعضپا لابا أظهرها وأعها › ولا تحصرها 
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جحیعا لآنہا بطبیعتہا متشعبة فی کل طریق › ویوشات آن تتشعب إل کل 
مركز من مرا كر الئقاذة والدعاية من بعيد > أو من دورة ملفوفة لا تقطن 
ها الأنظار . 

وسائلها الظاحرة لاسيطرة على ثقافة العام هده الوسائل الآربع : 

( ألا ) وسياة الصحافة العالية. 

( ثانا وسيلة الشركات الى ها اتصال وثيق بالصحادة ولا سا 
شر کات اللاعلان . 

وثالتاً) شركات الئشر والتوزيع . 

( رابحا هيات التقافة العالية . 

وهذه اليسائل الأربع كافية - مع التضامن والتألب -- لتكين 
الصميونية السالية من‌السيطرة على ‌الكتاب والقراء لاتتيسر لقوة عالية آعرى. 

تتمكن الصيونية العالية من الصحافة بالمساهة قى رعوس الأموال > 
والمسامة فى التحرير والمراسلة ء وبالمساة ق ‌السبق إلى الأحيار والأسرار . 

ولکن الوسيلة النافذة هى الوسيلة التانية » وهی شركات الإعلان , 

فاتصحف الى تطیم اللايين ق البلاد الخربية لا تستلي عن 
الإعلانات » وا تاق ها تعويض النفقات الكثيرة يشمن اليم أو 
الاشتراكات الست ية . فإن عن الصحيفة آقل من نن الورق الذى تطبع 
عليه » فضلا عن تكالرف التحرير والإدارة والطياعة والتوزيم »> وكاما 
اشتدت النافسة بين الصحض علت على نقص ممن النسخة وإزداد 
تحويلها على الإعلان » حى بلغ عن الصحيفة المؤلفة من عشرين 


٦إ‎ 

صفحهة بسا واسحداً ۽ ويلغتك جور الاعلان ES‏ 2 أضعافها ق الربح 
الأول ص القرن العشرين .. 

والب فة إلى تجازف باوت هی آل فة ی ام الپبونية 
العالية » أو تناهضہا ف دسيسة من دساثسا » قن المساشين فى راس 
اها ل و جوا فى #الس الإدارة »> فإن ل تكن للصيونيين حصة 
کپیرة من رس ماهاء وم يکن ْ دحل فی تحریرها وإدارتہاء . فھناك 
الإعلانات الى تعول عليما ولا تستغى عا > فإنبا تنقطع عا فجاة « 
وتاركها عرضة للاإفلاس > ولا تزال عرضة للإفلاس واتعطيل حى 
تتوقف فعلا عن الصدور »> أو تد ركها شر كة جديدة > ا « 
معلقة على قبول السياسة الى على علا › بأسلوب صربح أو غير صريح . 

ولیس اکل الحتاب ؟ الخرب من كتاب. الصحافة الذين يعملين 
ها فى التحرير ولمراسلة واصطياد الأخبار والأسرار » بل هناك كتاب. 
الدب وكتاب الاجياع وكتاب الذاهب الفكرية والفنية على ال 
ومولاء لا تت ركهم الصميونية العالية بعأمن من سائل تأئبرها وطغیانبا ی 
کشر من السحرال . . ووساثل النشر والتوزيح والتقد بعض ادواتما 
الفعالة فى عال تاليف والتفكير . 

ولیس بالقايل بين دور التشر ما كه الصيونيون منفردين بتمويله 
وإدارته ء وأ كر من ذلك دور التشرالی ساموت فیا باد صص وال سیم : 
أو آلإدارة والإشراف » وكل هذه الدور لا تستغى عن الدعارة الصحفية 
وغبرها من أساليب الدعاية ق الحصر الديث 


1 

وى إغيثات العالية بعد هذه اليثات اأشتغلة بالصحافة أو النشر 
أو الإعلان والدعاية . 

تأت يعد ذلك حيتآت عالية لا تخطر على إلبال لأول وهلة > لأا 
مفروض فا أن تعمل للحدمة الم الإنسانية حيعاً » ولكها لا تعمل 
للحدمة أحد كما تصملى للحدمة الصهيونية العالية . 

حذو! لذللك مثلا تلك اغيتة الحروفة بام « اليوفسكو » . . . وال 
يقال لما جعولة لحدمة الثقافة الإنسائية فى أرجاء العام » والتى تتقاضى 
الال. من كل آحد غير المہيونيين . 

فهذه اغيئة العالية - الإأنسانية -- ينتشر ف دوأويا الصيونيون 
بين آمناء السر ءورياء المكاتب» ومديرى السابات ءوزمرة الحررين 
والسجلين » ولم تعمل حى اليوم عملا أظهر وأجهر من أعاها فى نحدية 
اأصيونية وحارية أعداما » ومخاصة أعدامها المعر وين بكراهة الساميين . 

وبين ايديا الآن نحو عشرين رسالة ف موضوع الحجنصم وألساالة > 
تدور كلها من بعید آو قريب على حور واحد ء وهو الدغفاع عن 
الصيونية » وتسفيه آراء التاقمين علا والمشمرين اء والقائلين بالفوارق 
ابمحنسية الى مسا وتعيبها فى نظر الام الأحرى . 

وظاهر هته الدعوة آنا إنسانية عامة » وبعض المشتر كين فخا 
يتيوت ها على هذا الاعتيار ء ولكن الاھتام ہا ف الواقع زعا هو اهام 
بالسامية حون غيرها » لأا هى مسألة العتصر المعروضة هناك على 
الماع والايصار > وعلى الحواطف والعقول » ولا يوجد إنسان تبلغ به 


f 
اليونسكو » عاملة على عارية الرلايات الححدة مثلا‎ ١ إاللاهة أن يتصور‎ 
: ئى قضية الرنو ج السود »> ولا عاملة على نحدمة الصيونية دن غيرها‎ 
تبذل فيها آموال الأم > وتسخر ها ايثة العالية الدولية »> ياس العلم‎ 
. والإنسانية‎ 

ولا عسبن أحد قى الشرق أننا نحن الشرقيين إمنجاة من هذه الشبكة 
العالية فى قضايانا مع الصبيونية »> فان الدعاية الى يسيطر علا الصيونيوك 
لاتنسى الانتقام من أعداسا > وله تنس مکافاة آصدقاسا ۽ وين مين 
وحين نسمع تلاك الدعاية الحارجية - الى لا تعرف حرق واحدا من 
العربية نبلل لبعض الأعوان ولا تحرف لى علاإلا آنيم أغضيوا 
الإسلام ولم يغضيوا الصيونية بفعل أو كلام . 

ونا آن تسخذها قاعدة عامة تى الدعاية العالية الى تتولاها الصيونية . 

تلل القاعدة العامة آنا لا تشيد يذ كر كاتب من الأوروبيين 
أو الأمريكيين » لايعمل طوع ينانا فى ترويج دعوبا الظاحرة 
أو اللقية » ممن دعوا اللحفية هدم العقائد والأخلاق وتحطم الأديان 
والأوطان » ولیس على حضرات القراء عناء كبير للتحقق من هله 
القأعدة > حسم أن يلعقطوا خسة آنماء أو ستة من آصحاب احظوة فى 
الدعاية العالية ء فلن جدوا مهم واحدآً يعادى الصهيوئيين »> وقد 
ونيم حيعاً حداماً الصبيونيين السافرين أو انين . 


١‏ - الصيونية العالية 
وطوابيرها الحامسة فى اغالس اليابية 


سديشنا هتا عن الطوابير الصيوتية اللحامسة فى الجالس النيابية . 
والصريونية العالمية بم بالوصول إلى الجالس 1 الئيابية آحياناًء ولکا 
ہے بالوصول لیا فى هيع الأحيان » لانبا تدده تختصر الطريق فتصل 
إل کو یاد > فتعطل ما تعطل من القوانين الصادرة » ومن 
التشر يعات المنعظرة ء أو توجهالسياسة علا إلى غير مجهما الى لاترضي عا. 
ولقد حدث نى بلاد الجر آن الصهيونية المت ثروة الفلا الصغير » 
وملکت زمام الفلا الكبير ء بالديون وإشتباك العاملات مع الشركات 
والصارف »وساعدها علىذاك أن الود - منذ القدم - كتير ون ف أوربة 
الوسطى وأورية الشرقية » وأنهم ازدادوا كرة بعد قيام النازية فى ألانيا : 
فھا جروا آحادا و اعات من ألاثيا إلى الجر وانتشرو! فى العواصم ولاقام 
وأصبحت بلاد الجر معروفة ق ذلاث الحهد باس « فردوس إسرائيل ۽ 
زمام الأروة فيا تجمع بين أيدى الود الأصلاء والمود المهاجرين 
فلا تفاقم اللمحطر وثار الشعب الاثم على المرابين والمستغلين ا 
يكن فى وسع لليثة التشريعية أن تصم آذانبا عن هذا النذير العاجل : 
قدمت اليا مشروعات متعددة لإتقاذ ضحايا الريا الفاحش والاستغلال 
ريع » ونصت القوانين على تحديد حصة الهود فى كل شركة أو كل 
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عمل مالى بستة ق الائة > وذهب بعضها إلى ثنظم المصادرة على انال 
متتابعة » وصدر بعحض هذه القوانين فعلا » وظل بعضہا الأحر محروضا 
للبسحث والناقشة بين التأجيل والاعال . 

من هذه القوانين ما توقف عند الومصى على العرش فأسقطه بق 
۾ الفيتو # او حى التعطيل . 

ومپا ما صر من البرلان ومن ديوان الرصى على العرش » ولم نفد 
ول سم ڏه دجاه دلا حير . 

ومہا ما بی ف بان البرلان يدرس ويعاد درسه ؛ ویؤجل ویعاد 
تأجیله « زل آن طواه التسيان . 

فالصبيوئية لا هم بالوصول تى كل سحن إلى النجالس النيأبية. ء 
آو هی لا : I‏ أن تسيطر على ا حكومة بوءيلة من الوسائل . 
فما إذا تعر علي آن تسيطر على اكوم ةواحتاجت إل صوټ مرف وع ى 
احالس النيابية لتأبيد قضية من القضايا العزيزة علا » فهى لا تعيا إذن 
بالوسائل الی تمکنہا من التأثیر نی الجالس النيابية - ولو بعض التآثر ‏ 
وهر هذه الوسائل الدعاية. العامة ٠‏ أولاء تم استخلال الأحزاب الى 
تسحتا لی الال نی إبان الانعخابات › وقل آن تستخی خراتن السرا ب 
عن الال الكثير فى إبان المحركة الانتخابية ء لأا تنفق الال جهرة 
ونغية على الحملات الصحفية » ومنشورات الدعاية › .وتأمينات 
المرشحين > ومان الدوائز وما إليبا من الأعوان ار بيين . 

وقد تنبت الم الد عقراطية إلى هذه المساومات ألوبيلة »فأصدرت 


1 
التشريعات الى تحدد القدار المسموح بإنفاقه فى الحملة الانتخابية > 
أو الى تقضى بإعلان مصادر الأموال فى خزانة الحرب » أو الى تشدد 
العقاب على إعطاء الرشوة وقبوفا أثناء الرشيعح »> ولكن هذه ألقوانين 
لا تنفذ إلا قليلا » لأن الإدانة فا تمس الغالب وإلخلوب . 

وق إنجلترا - مثلا ‏ يك أن يقدم الرشح سجارة إلى التاخحب 
ليكون دالت حجة الطعن تى انتخابه » ولكن الناخحبين أحرار ف الدعوة 
لمرشحه » ها لا يفعله المرشح يفعله التاحيون . 

وقد اهے الصہیونیون بالوصول إلى جلس النواب الانجلیزی بعد 
الخرب العالية الثانية ء لاهم اعتقدوا أن قضية فلسطين تحتاج إلى صوت 
مسمو غ فی دك اجس > قوصل إلية نحو سبعين مم ٤‏ کا جاء ف 
کلام الیر ادير مکسون معد عنفەچاء8 المت ف سجلات هتسارد 
#سععصدK‏ الزمية » وهو عدد يزيد على عشرة آضعاف السية الى 
بقدرها م قانون الانشتاب . 

ولم يكن هؤلاء السبعون جميعاً متدينين باليهودية علانية » بل كان 
مہم عانية وعشر ون ہودیا ٹابتوت على دینہم ء وکان سائرهم بہوداً متحولین 
إلى المسيحية لتلبيس القاصد الصميونية على جمهرة التاس . 

قال دوجلاس رید 8e4‏ مماعuمط‏ فی کتابه ومن الدحان إل 
انى : . 

و إن عدد التواب الود فف بران سنة 1۹٤٥‏ من الحسير تقديره 
فيا ياو لى . فان الصحف الهودية تقدرهم بيانية وعشرين » وكا 


Y 
إذا أرادت بذلك عدد الود غير للمعرفين بديم فالصورة بعيدة جداً‎ 
من الصحة ء وقد حدث بعد التاقشة الى دارت باجلس ف اليوم الثاى‎ 
عقب اقتناص ائنين من انود‎ ۱۹٤۷ اعشر من شير أغسطس سنة‎ 
البريطانيين تى فلسطين م شتق الصيونيين هما أن الناثب البريجادير‎ 
مکسون وقف کا جاء فی سیل هسارد فاشار ہم قائلا : هنا لحو‎ 
> . تين أو سبعين عضو ترما من الود يؤيدون الصمرونية‎ 

م استطرد الولف إلى الكلام على الحملة العنيفغة الى شا الصوزرون 
على بريطانيا > لأنبا لم تقوسع فى مطاردة العرب مرضاة لإسرائيل . 

حدث هذا ف زنجلراء أعرق البلاد البرلانية »فلا حاجة إلى الكلام 
غما عدث ی غررها من البلاد الى م تمكن فما بعد تقاليد الانتخاب , 

والوإضسح أن السياسة العالية كلها قد تأثرت ببذه المناورات الصرونية . 
فزن الدولة البريطائية علمت أا هدف لات الدعاية الصروية فى 
الحالي »> أن الصبيونيين هددوا بالعزلة قى ا خرب العالية التائية > وقد 
كانت الدولة البريطانية تخشاه خلال كل حرب عالية > لعلمها 
بنقوذهم ق اوبات التحدذة ¿ وقد رہم عل نوجه الرآى العام هنال واه 
بحعض اورجه نی اعتزال ارب والوقوف على الاد . . . وکات ۔ آی 
الدولة ار يطانية مطمئنة إلى كراهة الود لألانياء وسيم إلى تایب 
الدول علا » ولكنا لا تدرى كيف يكوت الموقف خلال المنازعات الدولية 
الحافية » فقد تقض الصيونية بأسرها ها ی وجه نجرا لتعرنا وتبذل جهدها 
ى إثارة الأمر يكين علا > وقد تقف إنجلارا يوئذ وحيدة ى اليدان 


A 
بعدبير الؤامرة الصيونية وذا كانت تحتمل ملم فى فلسطين إهانات‎ 
ولطمات م تصبر على مثلھا فى بلد آحر > ودا اشتبلت الدهاء البر يطا‎ 
والدهاء الصمپو فى صراع ابلبابرة استعدداً للترال ى المستقبل ء مما زال‎ 
بريطانيا العظمي » آقل‎ ٠ الدهاء البر یطاق تال احتياله حى أصبحت‎ 
› الدول ايوم ححوفاً من المؤامرات المميونية العالية خلال المرب القبلة‎ 
لآن الولايات التحدة هى صاحبة الشأن الأول فا »> غزذا ارا‎ 
الصہیوتیون وانضموا إن آعدامہا هدموا بیہم على راسم عامدین آو غير‎ 

عامدین . 


وما أ كرما يقال عن دسائس الصيونيةف الجالس النيابية لوائسع المقال. 


١‏ الصيونيه العالية 


کان تابليوك الكبير من الحراء اذاق بصناعة الک > وکان عل 
عام بدیہی بأطوار ابماعات ومصادر النفوذ فى الرآى العام » وكان من 
أجل هذا عظم العتاية بعوامل النفوذ الصہيو نى اليلاد الفرنسية وف البلاد 
الى يتطلع إليها بنظره » لأغراض سياسية أو عسكرية . 

كان نى ستة ۸٠١‏ سيد القارة الأوربية غير مدافع > هزم السا 
وبروسيا » وتخلب على ويام بت فى ميدان العلاقات الدولية › ولكنه ف 
تلاك السنة كات يرفع يديه دهشا ويسأل من حوله قائلا :1 بأية معجزة 
آصییحت آقائے كاملة من فرنسا مرمبنة للپود» ويس مم فبا أ کر 
من ستيڍن فا ؟ ۾ 

لا جرم يفكر نابليون فى المهيونية العالية قبل حلته على المشرق ء 
ويساوم هذه الصيوئية عل تبادل المنقعة من وراء تلل احملة فم 
يعودون إلى أرض اليعاد ويعيدون فا دولمم البائدة » وهو يستفيد من 
آمواني ودعاینہم فى تأييد تلاك الحملة ومقاومة النفود السياسى » أو الال » 
الذی يعبرضہا ویعوق حرکاا . 

فی سنة ۱۷۹٩‏ نشرت عة جاز Gazette Nationale Jiigمlî ıı‏ 
الرسمية بياتاً لنابليون يدعو فيه بود آسيا ور يقية أن بهرعوا إلى رأيته ليد خلوا 
حت ظلاها ی أو رشلم »> وقول إنه قد جند مپ فا تزحف عل حلب . 
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۹ 
وقبل هذا البيان بسنة واحدة نشر الود فى باريس دعوة للاجماع 
بها »> والاتفاق مع احكومة الفرنسية على رد الصهيوتية إلى وطها > وذ كر وا 
أن ذلك الوط يشمل الوجه البحرى من القطر المصرى »> مضافاً إليه إقلم 
شیده خط من عا إلى البحر اليت ¿ ولحيل من جوب البحر ایت 
إلى البحر الأحر » وام باستيلانہم على هذه الملكة يسيطرون على 
تجارة اند ويلاد العرب وأفريقية الشرقية وأفريقية ابنوبية » ون جاورة 
هذه الملكة حلب ودمشق تيسر لم سبلى التجارة مع البلاد الفارسية : 
وتقتیح لے من طر يق ‌البحر الأ بيض التوسط أسواق أسبانيا وفرنسا وسار آنیحاء 
القأرة الأوربية » وتصيح هذه المملكة من مركزها ى وسط العام مستودع 
الحاصيل العالية فتمنح فرنسا - ف مقابلة المعونة على رد ألهود إلى ويم 

وحمای ېم فيه جزاء ماليا وافياً > وحصة كييرة من‌التجارة وأرباحها . 

وجاء فى الدعوة المودية أن المقرحات الى عرضت ف الوقت نفسه 
على الدولة العمانية ستظل فى طى‌الكمانء وأن العرل فا حلى-حكة اميلس 
الشرف على هذه الدعوة »> وعلى حسن النية من جانب الأمة الفرنسية . 

هذہ الدعوۃ نشرت بئصہاً ف کتاب س وکولوف سماماه8 عن تاریخ 
الصهيونية من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠۹١۸‏ »ء ونشر فيه كذلك بيان 
نابليون وبعض التعليقات الى تكشف القناع عن دخائل الناورة 
وحواشیا . 

وواضح من خطة نايليون أنه لم يكن يريد المعونة العسكرية من 
الصيونيين > وأن الفرق الرعرمة الى قال إا مدد مدينة « حلب ۲ لم يكن 


۷1 
ها وجود » وإتعا آراد بها معونة الأيدى الحقية ى مرا كر السياسة العلا » 
کا راد معونة الال إذا صنت به حرانة الدولة . 

هذا مثل من الأمثلة على أساليب الصبيونية فى علاقيا بالسياسة 
الشرقية » وأحصا سياسة فلسطرن ولديار المصرية . 

تستطلع الأسرار » وتحس بوادر الحطط اللفية قبل تنفيذها › 
وٽحاول أن تساو م علپاء فلا تعدم من يقبل هذه المساومة حلصا أوغير 
خلص ق مقصده » وتجعل المصلحة التبادلة ضماناً بعد ذلك لديام 
ألماقعة بسن الطرفين . 

فقبل حملة تابليون بسنة كانت الصيونة على عل عو‌دهاء وکان 
سفراقھا ی باریس يساومون علا ء ولا ينسين اسقارة عند السلطان 
السانى »> متكتمين طبيعة تلك الساومة > ولکا ظاهرة من قراتما ۽ ولايد 
فيا من عنص الرشوة وعاعصر الري . 

وبعد خرن ع التقریب » ردنت طلاثع الحملة الرإاتجليرية + 
ولت قبا الميونية عملها الظاهر والحى على نحو من هذه الأساليب . 

کان اديو إماعيل يبحث عن القروض فلا جد من يقرضه ء 
وري بین پليه اسم قنأة الہ ويس وع قريبة *ن نمف الا سيم 
٠‏ فتلیح عليه الحاة العاجلة وتضطره إلى عرضها للبيع سرا > لوقه من 
متاو رأت اليوط والصعود فى الأسراق الالرة »> ونحرفه قبل طا من مناووات 
السياسة الفرنسية والإنجليزية › وها "مناظران ولا تكفان عن التراع فى 
شون القضية المصرية . 


¥ 

وهنا تبر الصيونية للعمل ويتدخل بيت رويتشيلد بواأسطة الذرق 
دیکاز مسص#ط لتحذير البيوت الفرنسية من شراء الاسم المعروضة 
علا » وكين بيكنسفيلد ريس الوزارة البر يطانية الإسرائيلى س من 
شراء الأسبم پان المطلوب , 

كيف تذلل هذه العقبة ؟ 

بل كيف تذلل هاتان العقبعان : عقبة السياسة الفرنسية » وعقبة 
السياسة البر يطانية ؟ 

هنا تفعل الصميونية الحالية أفاعيلها الى يعجز عا الساسة » ولا 
تحط بہا احالس النيابية . 

فرنسا عفوة متاظرة لبر يطانيا العظمى » فكيفت تبرلة ها هذه الغنيمة 
الشہية ؟ ٠‏ 

ترکھا لان بیت‌روتشیاد موزع بین باریس ولندن وبرلين » ولان 
يسارك هدد فرنسا بعد حرب السبعين ويعزطا ف سياسة القارة الأوربية › 
فذا تدحل بیت روتشيلد لإقناع فرسا بإرضاء بريطانيا » واتقریب بين 
السياستين الفرنسية والبريطانية فى القارة الأوربية › ولاتعاون بين الدولتين 
معا على مناهضة بسارك أو متاهضة الدولة الألانية الناشئة ‏ فهى صفقة 
راععة تاتی فی اونا > ویقوم بہا سمسار قادر علیپا ء لأنه ملك نفوذ 
الال ي باريس ولندن وبرلين . . 

ورعا سيق إلى الظن أن العقبة ف بريطانا أهون من هذه العقبة › 
لأمها تشترى وتستفيد » ولا حاجة با إلى إقناع للحصول على هذه الفائدة . 


vr 

إلا أن الواقع أن عقبة بريطانيا كانت أصعب من عقية فرشا : 
وأحوج ما إلى التدبير والتواطق مع الصيونية العالية . 

آلا : لآن الر لان کان فى إجازة . 

انا : لأن احافظن کانو ععرن معارضة الاحرار ئی کل آمر 
تعلق بالألة الشرقية . 

وكان اليل اللازم أربعة ملايين جنيه ء ويس من السہل صرف 
هذا اليلغ ولا قل منه بغر إذن البرلان . 

وکن بیکتسفغید صيرف »> وروتشیلد حصيو › وصاحب امرف 
مستعد الممجازفة بالال ى حيع الأحوال ء فانحلت القدة > وزال 
الإشكال » ول يبال بيكسفيلد أن يعلن بعد ذلاف : 

« آن الصفقة مالية وسياسية وأا لازمة مكين الإميراطورية » . 

ودارت الايام دورتبا وجاءت إلرب العالية الأول وصدر وعد باشور 
المشور موجهاً إلى اللورد روتشيلد كانه وهو رعية بريطانية - ناب 
دولة أجتية آخرى . . وتطابرت اللإشاعات عن الباعث على وعد يغور . 
فقین إنه کان مكافاة على راع کماوی لصف 5 وايرماك فاد 
الخلفاء ي صتاعة الشات > وما هذه الإشاعات عن الباعث الرعوم 
إلا تلفيقاً من الدعاية الصيوئية والدعاية البريطائية لا يثيت على المراجعه 
والقحیص . . . فی اللا والعشرین من شہر توشر سنة ۱۹۱١‏ نشت 
ععيغة و الائشستر جارديان » مقالا رعا ربطت فيه بين انتصار 
اسلحلقاء وقيام الصپونية ف آرض فلسطن > قبل ذلا کان فلاد یر 


V4 
> جابوتنسكى تماد[ نى القاهرة يزلف فرقة النقل الصموي‎ 
ویشکو من اقاثد سیر مارك سبكس وة لاله لا يۇ يد الصيونيين ء‎ 
“ ولم يتأنحر إعلان الوعد  وعد بلفور -- إلا للصلحة هرلاء الصيونيين‎ 
٤ إذ كانوا ياتظرون التصرا لاسي قى جانب اللفاء قبل أن هروا بتأپیدم‎ 
. شحافظة على حل الاتصال بين اطانيين‎ 

هه هى أساليب الصيونية العاية فى السياسة الشرقية لا نظا من 
تدبير حيثة مسيطرة قاع ى حيع الأوقات ٠‏ ولکہا آسرار تعرف ف 
أوقاتما » وفرص تختم من القادرين عليبا > ولا حاجة بالصيونية العالية 
لی تدہیر آثيت من هذا التدبير . 


۲ --الضپيونية العالية 
آسالیا ف العصر الاضرر (١‏ 


تختلف أساليب الصيونية بين عصر وعصر على حسب اختلاف 
الخوادث والأفكار والتاسيات واختلاف وسائل الإقناع والدعاية والتأثير . 
وکنا ی جوهرها شى ء واحد > تتلخص فى استطلاع الأسرار وانلغايا ء 
وتسخير سلطان الال لاستغلال ا ركات الاجماعية والعلاقات الشخصية 
بذوی التفوذ » والاتجاه ہا إلى الوجهة الى تحقق ها مصالها وأغراضما . 

وبتیغی قبل الہدء بیان هذه الگسالیب › آن نعل لہا بطبیعہا أساليب 
هدم ومقاومة » وأساليب غش وتضليل » ولا مناص ما من ذلك إلا إذا 
حرجت على طبيعا وتخلت عن وجودها . لابا لاتستطيع البناء والتحمير › 
ولا تستطيح الأمانة والعمل الصريح . 

[ نما تستطيع الصيوتية البتاء إذا استطاعت أن تقم دعواعا عل عقيدة 
تنشرها وتدعو الام إل الإعان ہا »> ولكہا إذا فعلت ذلك نقضت دعوها 
الأول والأخحرة > وهي احتكار الإله نفا » والإعان بأنه إله إمراثيل 
کا یدعونه فى الصلوات » وليس للام الأخرى حظ من رضاه . 

فاص ووك الذین دروك أن أف شر وحد م َ وام شي أله آحتار »> 
دون غیرهی ۽ لن بقلو مشاركة أحدم هذا الاسحتکار ءون ترام قط مبشرین 
بدین يدعو الناس إلى الدحول فيه ء حلاةا لأعاب الأديان أخعين . 


Ya 


۷۳ 

إنہم كأععاب الیراث الذين لا يقبلون شريكاً فيه » أو كأصاب 
الشركة الى شردون بها ولا يوزعون على آحد سما من أرباحها . فليس 
فى استطاعهم أن يقيموا سلطالهم على عقيدة عامة تشا ركهم فيا الم › 
وليس فى استطاعنهم أن يقنعوا الناس صراحة بقرول هذه الفكرة النابية > 
وکل ما ف سعھم ان یہدمو! عقائد الناس وأخلاقهم ودعام آقکارم 
وشراگحهم › م لا خلفوها بعقيدة حر تقف لم ف الطريق . 

كذلك لا تستطيع الصيونية العالية أن تسود بغير اللمداع والتضليل »> 
لا لا تعمل بسلطان القوة الظاهرة أو بسلطان الاك والسلاح > وإغا 
تعمل يسلطان المطامع والنافع والشوات من وراء ستار . فلا بد خا على 
الالون من آساليب !ادم وأساليب اللحداع . 

هذا تبادر الصبيونية إلى استغلال نفوذها ف إثارة ألفنن والقلاقل ء 
وتظفر الفتنة بتأبيدها كلما توقعت مہا الإمعان فى ادم والفرضی > لألبا 
لا تجح عام فيه إعان بالق أو بالوطن أو بالدين » و[نما تنظر إلى 
الأخلاق والأوطان والادیان کانہا حصون تحمی ما فرائسپا وضحاباها » 
ولا تطلق آیدیہا بالعملل کا تشاء ۔حیت تشاء . ١‏ 

اما ذا آصيح السام غير مسلم ٰ وأصبح ایی غير یی 
وصح الوطى لا يبال وطنه »> وأصبح الضمير الإنسانى ولا موضع فيه 
للحلال ورام - فهى على الأقل فى ميدان لا موانع فيه ولا عقبات › إن 
يکن فيه آعوان وأذناب . 

وقد اشير كت الصيونية ف کل ح رکة من ح رکات اندم والتدمير ٤‏ 


y۷ 
وآحر ما اشن ركت فيه - ولا تزال مشاركة فيه = حركة الشيوعية نى العصر‎ 
. اديت‎ 
ورا کان الصہیونی من آععاب اللايين » ولكته بعرص على نشر‎ 
الشيوعية ويوا بالال والدعاية »> ويوليها بالدسائس والؤمرات ف تمع‎ 
. السبياسة الدولية‎ 
لا حاجة إلى كر من سرد الأمماء لإظهارالأبدى اللحفية من وراء‎ 
هذه الح ركة ق إبانبا ء وليست هذه الأيدى اللمفية إلا أيدى الصيونية‎ 
. العالية ف کل مکان‎ 
كات رئيس الدولية الشيوعية الأول ئی العام کله زینوفییف > واسمه‎ 
الصہیوی آبفليوم صسدطتتجھ ۰ وکان رئيس الولیس السیاسی‎ 
ياجودا أو ودا وكان وزير اللحارجية ليتفينوف واسه الميون فنكلشتين‎ 
وکان آهے صفیر تی اللحارج مارسل روزنیرج » لأنه کان یعمل ف‎ 
أسبانيا لتوطيد الشيوعية بعد ابمهورية » وكان رسكي وكانيف‎ 
وتومسكى ور يكوف وكاجانوفتش على رس الدولة السوفيتية » ولم يكن فبا‎ 
› من الرعماء الكبار غير نين وستالين من الروس الذين لا يدينون بالمودية‎ 
ولکن « تین » کان نصف ہردیسمی إبلیانوفتش > وستالین کان صا‎ 
لکاجانوقتش الصہيون . . . وهذا كل ما استطاعود لإدعاله ف زمرة‎ 
. اص پبولیان‎ 
ولد أعلن جا کوب شيت انع امعو[ الصہیوی صاحب‎ 


۷۸ 
الاين » أنه أمد تروتسكى بالال لإقامة الدولة الشيوعية » بت أن 
صاحب اللایین و ما کس ووربورغ E‏ ستو کهام كان هو الواسططة 
القريبة لتزويد « تروتسكى» با لمال كلما احتاج إليه . 

وإنا لضربة من ضربات القدر طاحت ببذه الدولة الميونية قبل 
أستقرارها على قواعدها العلنية اعرف بہا ف العام كله » ققد تغلب ستالين 
على تروقسکی وأحس الخدر منعصابة الصہیونيین فحجل بها قبل آن 
تعجل به » وتمكن من الغلبة على منافسه فى مبدأ الأمر معونة فريق من 
العصابة » لأنه كان كا تقدم - زوجا لمودية وصهراً لكاجانوفتش 
j‏ آپیه ف اساد ھا قولون . 

آمصادفات هذه ى عرض الطر يق ؟ 

كلا . لا بمكن أن تعفق المصادفات كل هذا الاتفاق » ولا كن أت 
تسری هذه الصادفات ف كل مكان » فيتول زعامة الشيوعية ف اجر 
و بلا کوهین؛ وبتلاها فى السا فريتز أولر » واشت أن بتولاها ف 
آلمانيا لييكنخت وروزالكسمبرح > لولم تعاجلها الأقدار ا خيب 
الامال . 

ومن العلوم ء قيل هذا كله ء أن إمام الشيوعية الأول هو + كارل 
ما رکس » الیپودی » وأن منافسه تى انيا .لاسال من سلالة الود . 

ولقد تأسست حكومة [مرائيل فى فلسطين وهم لا ييأسون من تسخير 
أشوعية لتایدها ی انامح الدولية »۽ وتسخیرهاً من هة آحری لتخو ب 
دول الغرب » ومديدها بالتحول إلى جانب الكتلة الشرقية ء إن ل تسعفها 


۷4 
JUL‏ ولاح والحونة الدولية . . . وكانت الكتلة الشرقية ترجو آن تبط 
يديا على إسرائيل من وراء المهاجرين الشيوعيين › فل تليث أن عرفت 
غلطہاء وأدرکت آن الصيوف يحرف الشيوعية» ويتسسى باسم المسيحية» 
ويعان الخاد جهراً › و یدین به سر اء ولکته صہیونی م نالم ہیونیین مهما 
تلع الاسعاء والاراء 

ولم تکن هرج تروتسکی وشيعته بہاية الف القدع بین کارل 
ما رکس وأبناء مته . فن الصراع بین ستالین وتروتسکی لا یتکرر فى كل 
بد على هذه الصورة > وإذا تكرر فحسب الصميوئية كسبا أن تدم 
ركان الوطنية وائدين » وأن تہار قواعد الأخلاق والآداب » فتستريح من 
هذه العوائی ف طريقها »> وتتفتم الأ بواب أسلطان الال واسليداع يغار 

هھ ± 

إن بعض الؤرخين قد هام هذا الامتراج بين الشيوعية والميونية 
فأعتقدوا أن الصيونية قد لقت هذه اكورة خلقاً » وصاغما على يدا 
محض مشیتہا . بيد آنه غلو ى تقدير قوة.الصبرونية لا نقرهم عليه . وأا 

تشعب مساعيہا واتساع میادینپا لاون شأناً من أن تخلق ثورة ۾ 
تخلقھا سہاہہا وم تسبقها مقدما۔ہا > و غا شا: با كله أن تستطلع الأمرار 
اللفية » وأن تخت الفرصة السانحة وأن تتسلل من الثخرة المغتوحة › وأن 
مثل الشيوعية لواحد من آمثلة کثیر على أسالیپا فى استغلال ال ركات 
الاجماعية › والاتجاہ ہا إل وجهہا ى العصر الديث . 


۳ - الصيونية العامة 
آسالیبپا ف العصر الحاضر ر ۲ ) 


من أساليب الصيونية العالية استغلال ال ركات الاجماعية والاتجاه 
ہہا لل الوجهة آل تریدها › وأحب هذه الحر کات إلا ما كان كفيلاه 
هدم الم والأحلاق وتفكيكت أوصال الجتمع وتلويث العرف الشائم بين 
أهله » ولذا ظفرت ال ركة. الشيوعية منبا ف العصر الاضر بكل تشجيح 
وترويج » کا أسلفنا فى الفصل الماضى . 

ومع استخلال الركات الاجياعية تع الصيرنية فى كل وقت 
باسشغلال انرا كز العالية والعلاقات الشمخممية پاصعاب التفودذ من کومانت 
العام يع > وحکوبات العام الکبرى قیل سواها . 

فا من رئيس ذى سلطان ي السياسة الدولية » وق سياسة شوه - 
بر که الصيونيون بغر رقابة مهم على القرب » تحيط به وتنفذ إلى آسراره 
ونیاته ۽ وتیل ا4 الدمة الى تود ها ۽¿ یتوه مح الزمن آنه لا وستخى 
عا > فلا پزال معولا علیہا ف کل عمل پفکر فيه أو يقدم عليه . 

وقد أوحظ ف إبان المشكلات المالية ‏ وش إبان اروب خحاصة . 
أن اماشية الى تحیط با عظماء من قبل الصہیونیین تحکے لقا : 
وتشدد رقابما > وتتطوع للقيام بالمهام الى تؤثر فى جرى الأمور »ء وقد 
تخلقها أحياناً تقوم بها وتستجمع أزمة الأمور بين آيديا . 

A 


A 


أوحظ ذذلت فى الحرب العالية الثانية + وأوحظ قبل ذلك ف اشرب 
العالية الأولى »> غأحاط الصبيونيون بوياسون ولويد جورج كا أسحاطوا 
بروزغلت وتشرشل واوا جهرة وحفية كل عل يتقح الميونية ويعجل 
بتنفيذ مآر يما . 

ما من رٹیس ذی حطر إلا حرط به صپرونیون وصہیونیات » وکل عن 
الفریقین عله ومیدانه الذی يعمل فيه . 

وهلاء المموئيون ذوو حرص ودهاء » فون نشي ما استطاعوا 
عن الأنضار والأماع > ولكنهم تغلبهم سكرة القوة أحيائاً فيفر ون با 
ويكشقون سرها » أولعلهم يفعاون. ذلك متعمدين غير مخلوبين على آمرهي» 
كلما احتاجوا إلى الإرهاب وقت الأعضاد وايقاع اليس ت نفوس 
ا لصوم . 

من ذلك آن وأیرمان هدد پر يطانيا المظمى قبل ا خرب العالية بإقامة 
القیامة علا ی جنيف . 

وتساعل المتسائلون : ما هى القوة إلى يعتمد علبا وايزمان فى هذا 
البديد ؟ ومن أين له السلطان اللى يمكنه من السب مجنيف وعصبة الام 
غيبا » ويتيح له آن يقم القيامة هناك على من يشاء ؟ 

ون ذلا آن مسر و پاروخ ٭ صدیق روزفلت الحم تحدث عن 
تفسة فی إنجلترا یوما فقال د إنه آخحطر رچل ی آمریکا » . . وتحدث إلى 
فكتور لاسكى مرة فقال . « إنه هتا فى إنجلرا حمل العصا للأولاد الكبار 
لكيلا يفسدو! عليه مش روعات السلام » . 


AY 

وأذاع مراسلو الصحف المتحدة هذا الحديث ء فيد للمستر پاروخ 
بعد هذا ان یکف من تشره فکان له ما راد . 

وتساءل الساتاون هنا أيضاً : من هو بار وخ هذا ٩‏ وما هى العصا 
الى وف بہا الأولاد الكبار ؟ ومن الذى وله هذه السلطة الى يعامل بها 
اقطاب الدول کأنہم آولاد کیار ؟ 

وقد کان جا کوب شیف تاط5 .8 امعد[ الصپیوٹ بتو الرثاسة 
ى جماعة صيوية تسمى بجماعة الأم الحرة »> ويشاركه فيا حخسة من 
أصعاب المصارف الیہود › وکان على اتصال دام بکل ریس ذی شطر ی 
الولايات المتحدة > وأولع الرئيس ويلسون صاحب الوصايا المشهورة . 
ما هو آله آن عل آن الریس ویلسون پاردد ف إقرار مسائل اتسر يضات 
حى أد ركه برسالة برقية غيرت موقفه على الأثر من مسألة السار ومسألة 
سليزيا العليا ومسآلة دانزيج وفيوي »> لأا كلها من المسائل الى ترتبط 
يأە وال التعويضات والصانع العظمى ء وكلها بطبيعة اال من المسائل 
الى ترتيط معارب الميونيين . 

ونشرت التيمس أسماء المدعوين إل القصر الأبيض لتكرع مستر 
آل ممل فی ستة ۱۹٤١‏ فكان مهم القاضى فرافكقورتر عضو 
اححكة العليا > ولشيوخ فوليت ماعاله۴ وكونالللى ورالعصمن 
ووارين اوسن gg, Waren Austin‏ بارم 3o1 Bloom‏ 
وشارل یتو Charles Eaton‏ ووليام #زj William Greer‏ 
رئيس اتحاد العمال واريلك جونسون مەدصاە[ نع رئيس الغرفة 


AY 
التجارية ومسر جوب لويس ( عتما ) رئيس عال اتاج › ومستر‎ 
عضو اتحاد الصتاعات وسر برنارد پاروخ‎ Ira Mosher يرا هوشر‎ 
> سه8 وسر هربرت سووب مس5 الصحي ولناشر‎ 
› من أعصاب واشنطن پوست‎ عی٣‎ 5e: وسر اوچین مایر‎ 
. وسار جوزیف دافيز نبد طاوعيهل افير السابق عند الكرملين‎ 

وما من عنصر أمريكى مثل فى تلك الولمة الفخمة كا مثل فيها 
الصيونيون . 

ولقد نشرت هذه العلومات جيعاً بين الصفحة الائثن بالصفحة 
الائتين والعاشرة من كتاب مأساة ‏ العداوة السامية The Trgdy of Arti‏ 
Set‏ yجاء‏ پا مولفو الکتاب على سیل التحدی لاکاتب 
الصہیوی اذى تول الدفاع عن آبناء قومه » فلم يکن له من جواب ساخ 
عل رمن هده الأحبار +¿ ولم بستطع أن ينقض الوقاع وان غالط ق 
التفسير وألتأويل . 

وليس عليتا أن نبحث طويلا للعثور عل الأدلة القدية أو أجديخة 
الى تبت هذه الحطة الصيونية أو هذا الأسلوب الصہیوش فى استغلال 
العلاقات الشخصية » فإن كتب الود الى يتعيدون بها طافحة بأحيار 
اأرجال والساء الذين جدون التعمة د أو اللائ دن النعمة فى أعين ۾ 
اموك والرؤساء » ولا شلك أن المستور أ كار وأغرب من النشور والشہور . 


هاا اسلوب من الآساليب الصيونية الل عة المد يث ٤‏ الى عه دت 


Af 


مهم قبل ثااثة لاف سنة » وتعهد اليوم على مط روافق الرمن ومطاليه . 
فلا يتررع الممروئيون عن استغلال العلاقات الشخصية والانتغاع بتفوذ 
الرقساء وأعحاب السطوة وااه كلما احتاجوا إل استغلاها » رلا تلف 
بين أمس واليوم إلاتوع الحدمة ونوع الرظيفة ونوع المهمة السياسيةء وإنغما 
الأسلوب الحديث هو الأسلوب القدع سواء عمل فيه الصحنى وريس 
الشركة وعضو الجلس النياى » أو عمل فيه الكاهن والصراف ومندوب 
املعالية اجار ! ! ) 

ق کل حالة من حه االات يضطر الصپيوف إل الخش والاضسادء 
لأنه لا يقدر على الصراحة والاستقامة . إذ لا سيل إلى المراحة والاستقامة 
إلا إذا قام العمل على الإقناع والسأواة » وما من أحد كن آن يقثنع 
1T‏ لعباده حمسن بى خحدمة الصيونيين »> وما من مساواة ين 
الناس عند إله يسمونه « رب إسراثيل » ويعادى الم حيعاً سحا لأمة واحدة 
شی أمة وون 1 ۰ 

وهكذا فرصت طيعة المرونية على قومها أن يعماوا للهدم واللمداع 
سواء ملو ی استغلا لال رات الا جاعية › أو علوا فی اسحتلال الملاقات 
بذوى الاه والرثاسة . 


١ £‏ - الصهيونية العالية 
آسالیا ف العصر ا اضر ر٣‏ ) 


کل جهود الصيونية العاية ى الوقت اضر تيحص ف غاية وأحدة ٠‏ 
وهی قاذ ١‏ إسرائیل) من قضصاما الذی تعخشاه . ) 

ولا سيل إلى ذلك فى تقدير الصپيونية - وف الواقع ألذى يراه غيرها 
کا ٹراہ ۔۔ إلا پوسیلتین : 

آولاها الصلح مح العرب . 

والأخرى استبقاء نفوذها فى البلاد الأمريكية . 

قالواقعم أن إمراتيل هالكة لا عالة إذا استمرت مقاطعة العرب ها 
« سياسياً واقتصادراً » بضع سنوات أخرى . 

ومذا يتعمدون خلق المشكلات بين إسرأئيل ولبلاد العربية »> عسى 
آن يیدى البحث بى المشكلات إل البحت ف الصاح > وعسی ان یؤدی 
البحث ف الصاح إلى فلك اللصار السياسى والاقتصادى عن الدويلة 
القاعة على غير ساس . 

وقد تحدث رساء العصابة الى تسى نفا حكومة إسرأئيل عن 
مشکلات ادود الفلسطينية » فقالرا : زا مل من أعال القصاص > وإن 
زمرائيل لا تلجأ الها باختيارها » وإنا فضطر إلا اضطراراً لك العدوان 
عل حدودها . 

نھ 


A" 
لكن الصيونيين أنضسهم بكذيون هذه الدعوى ›» ويصرحون با‎ 
ینقضا فی کلامهم الذى ينشرونه بين الأمريكيين › ویعلنون آن خلق‎ 
هذه الشكلاتعلى ادود نما هو تحطة مدبرة لإ كراه العرب على الصلح ء‎ 

وإنقَاذ إسراثيل من اليطر اتوم الذى مپددعا به المعاطعة . 
تشر حدم موشی برلیائٹ اہصمناانا8 عطوە ب عدد شپر 
مارس $a‏ ص وة هاریر Harper's Magazine‏ متا بجلوان 

سياسة القصاص الإسراثيلية » كتب له على رس القالخلاصة قال فيا : 
إن حوادث ادود الدموية قلما تكون عرضية . . . وا هى من بعض 
جواتپا فصا NF‏ بالتار > ون حاتي الاأحر مل سف برق سوف أرب 
كرها إلى مائدة الصلح › ومن التاس من يصفها بالواقعية ›» ومهم من 

يصفها باٌحیٹ › ولکنہا تؤذن بآن تنجح وتفید » . 

ومغی موشی برليانت يقول: ون هذه الخطة جليت على الككومة 
المودية لوم مجلس الأمن ق هيئة الأم المتحدة » مجرت عليها تأنيب نة 
المدنة المشعركة ق الشرق الاأوسط ء وبعض التقريعات الدبلوماسية من 
واشتطون ولندن و اريس » بل أوشكت أن تحول عن الدولة الودية عطف 
آبتاء دیپا فى الولايات المتحدة ء فقل الإقيال على تلبية النداء الوجه إليهم 
بطل الاعانة من حماعة الود الحيحدة > ولوحظت هذه الفلة عل الدوإم 
عقب حوادت القصاص عل ادود ۾ , 

وراح الکاتب يعدد الواقف الى أفادت قيا هذه اللحطة المدبرة ء 
فذ كر ما ارقف الأول وهو إ كراه العرب على وقض القتال » وذ كر ملا 


AY 

الموقف الثانى وهو [كراههم على عقد المدنةء وقال : إن هذه ألحطة بحيما 
ستكرههم على الموقف الأحير وهو قبول الصلح مرغمين » وم يبال هذا 
الكاتب الصفيق أن قول : إن إسرائيل كانت تختلق العاذير والتعلات لقتل 
ص تقتلهم پام الثأر عسنة العين بالعين +ولكئه استطرد قائلا : «إنه 
أمام هذه السوايق تولد فى إسراثيل شعور يأن الوسيلة الوحيدة لسرق العرب 
كرها إلى مائدة الصلح إنما هو العلم بأن حالة المدنة ضارة بهم غير 
موافقة لمصلحهم . وهذا ضرب من التفكير مالف مزاج الا كارين من 
الامریکين » ولكنه منطى من الصعب مقاومته »> فصلا عن تحر يزه عجری 
أرادث منذ سنة 444 4 . 

فهلاء الاس لا عخجلون من التاداة بتدبير الإجرام وانتحال أسباب 
القتل والعدوان لتنفيذ ححطة مرسومة بالدم البارد کا يقولون »> لو كراه العرب 
على مصالم وإضطرارمى إلى قول استغلالم وقسخيرم لطامحهم > 
ويسبون أن الرآى العام الذى يخاطبونه بهذه الصراحة لا يؤاخذم على 
إجرامهم وعدوانهم > لأنه يريد لم النجاح بكل وسيلة مستطاعة › ولا يبال 
ما یصیب العرب إذا كان فى هذا المصاب تحقيق مطامع إسرائيل . 

زت هذه الصراحة ى الاأعبراف بالإجرام لدلیل على كتير » وأدل ما 
تدل عليه پم يعفقدون آن الاين لم إنما يلومونهم على سوء السياسة ء 
وعل التورط ف الأخحطاء الى تعزى إلى الرعونة وقصر النظر . فأما إذا كان 
العدوان تدبيراً حك فلا لوم عليہم ى التصريح به علانية › ولا ضير ى 
اتخاذ كل وسيلة لإ كراه إلحرب على الإذعان اإسرائيل . 


AA 

على أن الشواهد المتوالية تخيب ظن الصيونيين بى هذا التقدير . لن 
هولاء الصپونيين قد جاو زوا الد ف الاعماد على عطفت الؤيدين وغفذة 
الغاغلين » وقد بدت بوادر السامة بين الا كرين ق الغرب من هذه 
اللجاجة الى لا تعرف األياء »> وضاق الئاس ذرعا عا تکلقهم عباأبة 
[سرائیل من نمن ثقیل لا یؤدونه الیوم حى تعود فتکلفهم بشن جدید › 
ومن هؤلاء الذين ضاق ذرعاً عشكلات المصابة الصيونية آناس من ألپود 
آنفسہم » کا قال موشی برلیانت ق المقال الذى أشرنا إليه . 

ولد آذ الكثرون مر الا مر بکيين سول آم ملوك a‏ أجل 
إسراثيل فوق الطاقة على غير -جدوي وإلى غير اية . 

وقد ظهر هذا الإحساس ق مواطن كثيرةء وأشفق الصپيونيون من عقباه 
فھداہم ذلك الطيع الأعوج الذى فطروا عليه إلى الحطة الى جربرها مع 
الإتجليز بفلسطين ء واعتقدوا آنا صالة للتنفيذ ف كل موضع وف كل 
وة وی جملة الإرهاب والپدید . Î‏ 

غرم آم قتلواً 3 برتآدوبت » رسو الام التحدة وم صم ئی ء ہن 
جراء قله » فأنشأوا ى البلاد الأمريكية حاعة إرهابية من قبيل الماعات 
الى اشرت بفلسطين » وكانہم يثسوا من دوام تقوذهي القديم بغر 
الإرهاب > فاستعدوا بالإرهاب لطواری ارعن وتقفب الأحداثٹ ۽ وحیل 
الهم أن استبقاء نفوذم ق البلاد الأمريكية ضرورة لا غى عا بكل من 
وبكل حيلة » لأنما مسألة الياة والموت ف هذه المرحلة من حياة الصيونية 
اسولية > فهم يستميتون فى سبيلها » وينسون آن الاسهاتة قد ميت . 


۸۹ 
إن اليہود فى الولايات المتحدة يبلخون خسة ملايين » نحسب مهم من 
تتوسط بهم السن فوق اللحامسة عشرة ودون الأر بعين فنكاد نقول إنهم كلهم 
مشر کون ق منظمة اللارهاب » لان أعضاءها عدون عات الألوف > 
ور عا كان المساعدون على الإرهاب أ كر من العاملين به » بل رجا كان 
الود الحالفون -لحطة الإرهاب عرضة مديد والانتقام قبل غيرهم من 
اخالفين . غلا ميائغة ف القول بأن « الإرهاب » هتاك خحطة خسة ملايين > 
ويس بانلعطة المقصورة على عشرات الالوف أو معات الألوف . 
إن هولاء الإرهابيين يفون اليوم بالہديد الاقتصادى › وہديد 
هلات التشير والدعاية والفضائح الاجم اعية > وقد يضخطون بائرؤساء عل 
الأرعوسين الذين يعارضويم ولا بتواطتون معهم على مساعيهم وجسائسيم 
طواعية بغخير مقاومة › ولکہم - آى حولاء الإرهابيين - سيندفعون 
ویهجمون كلما اشتدت القاومة واشتد الحطر على نفوذ الصبيولية > 
وسيندفعوت ويتهجمون كلما اغبروا بالقوة وأمعنوا فى هذه الصناعة الى 
تشيه رذيلة الإدمان ف اللإغراء باريد »> كلا استيیكت العادة ومردت 
علي التفس المتكوبة بشرها . وف تاريخ الإرعاب من عهد شيخ ابابل - 
آو عهد حسن بن الصباح - آمثلة على البداية والہاية فى هذا الطريق > 
فقد بلغ اللحطر آشده حين آحس به ابيع > فلما آحس به ابحميع قضى 
عليه وجتی على نقسه کا جی على ضحایاه . 
حياة الصبيونية العالية ف الصلح مع العرب » رش أستبقاءنفوذها. بالبلاد 
الأمر يكية » وکل -جهودها ف العصر ا حديث ضائعة زنل تحقق هاتينالغايتين». 


١‏ - عصية الصهيونية 


ف ميداأن الثقافة وألساسة 


عصية الصيونية ا لخحمقاء داء قدب متأصل فی تفوس القوم لا يسم منه 
کبیر فیہم ولا صغیر » ولاتخی شواهده تمن تنزه عن الغرض »سواء نظر 
إلى تار هم القدے آو ٿار هم الحديث . 

وقد أشرنا ف هذه الفصول إلى هذا الداء الوبيل » وأتينا على بعض 
شواحده . 

ونشير هنا إلى بحض آ ثار هذه الحصبية وتہشیرها بالدعوات وار كات 
المضللة ف ميادين الثقنافة والعام والسياسة » فتمضى أ كاذيا بين الكثرين 
من الستنيرين وكأما حقاتق لاتقل الشك » أو آراء جديرة أن تقابل 
الخد والاهټام . 

وهم ليستعدون لترويها والدعوة ها بحن يجددون من صفوفهم ومن 
حاة الأقلام الأجورة لحدمتهم » ويظهر ما ما يظهر » و قى ما كى > 
مقدراً على حسب الأواء الهيآة له » وكل ذلك رى ف غفلة عن بوإعثه 
الحفية والدسائس الهودية . 

سا أشد ما تتردد الدعايات ا-لدماسية الحمومة فى الكتب والصحف 
وإأعارض ودور الصور الح ركة لا يبتدعون أو پبتدع غرم من المدارس 
والذاوهي الأدبية ولفنية العلمية والفلسفية .الى تدجه إلى ادم خدمة 
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للصپيونية ء ها تتردد هذه الدعايات الجموعة من أجل هلا الغرض لتعل 
سان البار زین والبارزاتمن الیہود حى تطفی شہرتہم على من هم أو مم 
بالتقدير والشہرة» و لتغض من أقدار النابغين من غرم دون جنابة لحد 
من هؤلاء الظلومينإلا أنه ليس من الود ولا صتائعهم ووليام » آو تمن 
قال فيهم يوماً كلمة حق تخضمم » فاستيسحق من أهاها القت واللعنة من 
رضوانہم و رضران اذنابہم تی کل میدان . 

وأمامنا ار كاتالفكر بة والاجاعية والسياسية قى الخرب > وأصدائها 
هنا وهنا > فزن دراسا على حقیقتا دون عتاویہا تدل على عپٹ 
الصيونية بآقدس الق > وتسخیرھا کل ح رة ما استطاعت ۔ لإاضساد 
اقول والاحلاق . 

وقد کان من رآینا آن مثل هذه الح رکات پنیغی آن تقفهم مع فهم 
بواعپا فنغوس آععابہا طالقاتين بها » ونه لا سبيل إلى فهمها بغير ذاك . 

وهکذا نبغ أن تفهم الحركات اللمدينة ى الغرب › تقهم معها 
العواملل الصيونية الى تح ركها سرا وعلانية » أيتبين ما فيها من حق وباطل > 
تنكشف بواعا وأغراضما ا-حميدة والذميمة . 

وقد قلنا منذ ستوات تى مقالعن‌الوجودية : « لن تفهم الدارس | خديئة 
فى أورية ما م تفهم هذه الحقيقة الى لا شك فما رى أن إصبعاً من 
الأصابع الودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالق الأحلاقية » وتر 
إلى هدم القواعد الى بقوم علا جتمع الإنسان فى جيع الأزمان . 
فالیپودی كارل ما ركس وراء الشيوعية الى تدم قواعد الأحلاق وال ديان. 


4۲ 
الیہودی دركى وراء على الاجتاع الذى يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
اللصطنعة وغاول آن بطل ۲ ٹارها فى تطو ر الفضاٹلوالاداب : والہودی _- 
أو نص اليهودى _ سارتر وراء الوجودية الى نشآت معززة لكرامة الفرد 
فجنح با إلى حيوانية تصيب الفرد وابماعة بآفات السقوط والانحلال . 

ومن اير أن تدرس اذاهب الفكر ية بل الأزياء الفكر ية كلما شاع 
ف آوربة مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس بعتاويبا وظواهرها 
دون ما ورأءها من عواملالصادفة العارضة والندبير المصود . ۾ 

وهناك أمثلة على هذه العصبية من قوع آلحر » تعزز کل ما قدمنا › 
وتؤکد لا آن هذا الداء العياء ثم يسل مته أحد بيهم حى العلماء 
۾ الستقلين ۽ . 

من ذلك قرويد صاحب المذهب المشهورف الطب النفسانى »> وإن 
کان لیقال فيه ما لتا عن ما رکس ود رکاج وسارټر » انه کان من وراء 
عل النفس الذى يرجم كل اليو والآداب الدينية والحلقية والفنية 
والصوفية والأسر ية إلى الغريزة ابحسية ء ويحاول آن ينسخقداستها وجل . 
الإتسان مها » ويسلبه الإعان بسموها ومو مصدرها حين يردها إلى دن 
ما یری هو ی نفسه › وہذا تتمزق صلاته بأسرته وجتمعه والکون وما 
رزاع , 

ویبلو فروید ۾ مستقلا بعلمه عن ١‏ يوديته » ولکته کان فی 
القيقة لایطمن‌إل آحد فی عله إلاآن کون من ٭ الیہرد»ء ولا يث يعمل 
مساعد له من غيرملته فى المستشنى والمعمل ومعهد التطبيب . 


اا 


وكان من المولعين بالعقد النفسية »> وكنلولا نزال نرى آن الول بهذه 
العقد قد يكون إحدى العقد التفسية » وأنرالكرين من الديث علا 
قلما يسلمون من مركبات‌النقص وا إليما » وكذاك عاش فرويد . 

وکان الد کتو ر [رنست جونس أ كير تلاميذه الآحياء قد أصدر ادر 
الثانی من تر حة استادذه ء يجاأء فيه بشواهد كثرة تعرز هذه اللا حظة ۽ 
وم يقصد بر ويها غير تقر ير الاق » لأنه من الممجيين بالأستاذ إعجاب 

التغدير وإلوفاء . من تللث الشراهد الكثيرة أن فروید کان تبح أوراقه 

فیحرقها قبل آن يتمكن أحد من الاطلاع علا . 

وما آنه كات إذا نوي السفر ذهب إلى الحطة قبل وصرل القطار 
بتحوساعة . 

وما آنه كان شديد القلق يعمد على الدوام إلى تدئة أعصابه بالإفراط 
ف تين الغ اللاذع » وتعرى إل ذلك إصابته بالسرطان فى فه . 

ومہا آنه کان حيط نفسه بآعوان من الیود > ويندر آن يعمل مع 
احد من غار دة . 

ورد الصحف الغر بية بأثباء الاحتفال مر ورمائةستة على مود فرويد 
قاری ڪچ بة ن عا جیب التذ كار هذه الناسة لن اعرف قد جر 
على اللاشادة جا ٿر اتی به من أمثال هذه الد كريات » ولكن الأطباء 
التفسانيين الذين اجعمعوا لإحياء ذكرى غرويد قمدينة شيكاغو 
وعدتهم قحو أربعة لاف قد فوجئوا جحملةعنيفة على فرويد ومذهبه 
یتولاها رجل مسئول قم رکز العلمی والرمی > وهو الد کتور برسفال بیلی 


۹4 
رعانوط مدير معهد التفسانيات بولاية التوأز »> وخحلاصة لته أن البقية 
الباقية من طب فرويد قليلة لا يؤبه ها » وأ آراءه لاتضیف شیا إلى القع 
الإنسانية »> لآنه برتد بالإنسانإل الباطن » ويہمل جانبه المنطى الشاعر » 
ونه لم يكن يفهم الرآة > وم يكن يتذوق الموسيتى »> ولا يجس جلال 
العقيدة . 

وإنه لمن العجب آن کون الد کتور إرنست جونس تلميذه الرحيد من 
غیر الود م ينساق ف تقديره مع الوعظ التبشيرى باس العلم والثقافة . 

وتحسب ان فروید لم يعمل عبغاً إ[ذا كان العام قد إاستطاع بعد آقل 
من حشرين سنة من وفاته آن يضعه على المشرحة الى كان يضع علا 
مرضاه . ويل كرنی هذا بقصة التلمید اليوت ان ادم وأستاذه ف ادل 
والسفسطة » فإن التلميل آنكر حى الأستاذ ى الأجر العف عليه بعد انتاء 
الدروس الى حضرهاً عليه › وقال له ته سیتاقشه ف هذا ای فزن آقنعه 
بأنه لایستحقه فلا جر له عنده » وإن لم يقنعه غلا جر له عنده كذاك»› 
لأنه ٺم يعلمه کين يقم البرهان على دعواه . 

قال الاستاذ : بل استحق الاجر مرتين لأ علمتات آن تغلب 
اساد ۽ 

وعلی هذا الحو یسعطیع فروید ان یہد فی قبره > لأثه على الناس 
كيف يضصعوه على المشرحة ليطبقوا مذهبه عليه . 

وشل آخحر هو أليرب أينشتين صاحب نظرية النسبية » وآكبر ما فى 
يموديته » أن الكير ين بحسبونه ومستقلا » منقطع الصلة بها لاله وعيش 
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آيأمه كلها على اتال معاد العلى والعلماء . 

ولكنه كان ينادى بالعصبية الصيونية حين لا يضطره أحد إل هذا 
النداء . 

وقد نشرت بعد وفاته جموعة من الرسائل والحطب ف طيعحة جديدة > 
وقیل إنه آقرآحتيارها وتتسيقها ى هذا الكتاب . 

وجه ر أينشتين بى جلة من هذه الرسائل ١‏ بعصبية الصبيونية » ويئمن 
بإسرائیل اا عام البعث اة اليہودية » ولیست جرد وطن أو « مأوى» 
المضطهدين من المهاجرين . 

ويعتقد العالم «المستقل ٠‏ برابطة الوحدة الى لا تشصم بين المبيوئيين 
م يزع آن موقف العام من اليہود هو الذى ور بعل پیم ڭا إلر باط اوش ۽ 
ولا یذ کر أن موقض الیہود من « ابحريے » سابق لكل موقف من مواقت 
الأم الأخرى فى المشرق والفرب نحو هذه السلالة الى تعزلى فما ولا 
تكت عزلتها وانفصاها بين الام بالنسب والعقيدة وا لصلحة والسيادة الوعودة 
عل آپتاء آدم جوا . 

فهو يقلب ا-لقاتى راسا على عقب ليسوغ ١‏ العصبية اليهودية » ويلق 
تبعتہا على «ابلویے » وبا کان الجویے ھؤلاء من وجود فش غیر شعاثر 
اأيبود »> ونصوص الترجوم وألتلمود . 

ومثل آلحر من علمامہم ولکنه من طراز عجيب هو العام الطبيب 
ما کس ئورداو ألذى ترى من نظرة واحدة إلى معارف وجهه وات عينيه 
ذلا ار العبرى الوم اذى ل تغير من قساته ولا حصاله مات السنين 


4۹٦ 
الى قضاها أسلافه بين ربوع آوربة » وقد شخف طول حياته بادم آشد‎ 
. من شخقه باليتاء‎ 

وم نآعاجیب نوردو أن كاد يقس الأخلاق إل إسراثيلية وغير إسرائيليةء 
وأنه كان شديد الغيرة للدعوة الصيونية » حر يصاً على التبشير با مع تطرفه 
لااد ۾ کأنه کان يستهخر ج من إخاده خخراً صيونا » فن اة 
الاساد آن بن كلل ما وراء الادة ۽ وف دلن شاهد عل جودة الطبح 
الہودى عتده لأنه سبق إل هذه الباية > إذ لم تنظر الديائة الموسوبة فيا 
وراء المادة مطمعاً لاإنسان . وكان طول حياه يشر بدين النفعة » ونسميه 
دیتاً عل مد لآنه ى اقيق دین يذب عنه بکل ما یکون لدین هکذا من 
الغيرة وإصرار العقيدة . فهو يؤمن يدين النفعة ولا يعرف للأشياء غارة 
ٹعدوھا؛ ولا یتی عل خلق إلا زذا استطاع آن یہین نفعاً ظاهرا له فی هذه 
الأأشياء اإلسوسة . 

بل لو رجعنا زل مواهب نوردو وعادات تفکیره لوجدنا آبرڑها عادڈ 
ملكت تفسه وغلبت عل هواه أا غلب > وهی فیا نری مفعاحه الڈی 
نستعين به عل تقدير احکامه وەعرفة اتجاهاتة وهف إالسادة ھی 
١‏ الإسرائیلبة » لی یکاد لا پنساها ف یع آرائه » ولا پعدو آن یکین 
مدافعاً عا فى كل مببحث من مباحثه ولو بعدت الشقة بينه وبين 
ال سراثيلية والإسرائيليين . 

قإدا رجت إل‌الصفات الی یی علیہا وینو برجحانہا ویتخدها مشلا 
امطرة السليمة وعنواناً على الصلاح ی اللیاة وجدتہا ھی صفات الود ال 


۹۷ 
تغوقوا فیہا على غررم آو اشتهروا بها بين الآمم › وعل نقيض ذلك رى 
الصفات الى عرف الود بالعخلف فبا أو اجرد ما عرضة كه 
نة > أو معلودة تله ف الرآتب الرجوحة الى لا مز آمے عل آنحری : 
ولا تتفاضل با معادن الرجال » وكثيراً ما حسما من الصفات الكالية أو 
الحمجية الصائرة إلى الضعف مع تقدم الدنية » وتارة آحرى يتجاهلها فى 
نقدهآو يعتدها عرضاً من أعراض النكسة وإلاضمحلال . ورعا بدر ذلك 
منه عفواً ی بعض الآحیان ء ولک لا أظن إلاآنه قد کان بقصده أحیاا 
ویتحراه ویترفق ق دفع شبپته عن قلمه ء وكآنما شلك الرجل ف اليہودية 
بفکره وب عل اعتقادها برجدانه » فرجع عن قوف إن الود شعب الله 
إختار > ليقي م هي شحب الطبيعة اختار . 
وتحلاصة ٥ا‏ اعتمده نوردو من الرآى فى الفصل بين الأحلاق والآد اب 
هو قسمتہا لى ذينك الشطرین فا کان سا من صفات قرمه فهو الصالح 
المطلوب ء وا لم یکن من صفاتہم أو کان نصیہم مته قليلا آو ماتا 
فذلاث هو النافلة الذى لا غناء به ولا معول ق الياة عليه » وعو م يكن يدفم 
عن قومه قحس بإعلاء دين التقعة + بل کان يدقع عن لقسه كيك > 
فد کان Nها‏ قدمنا يدين بدين التفعة دون غيره . 
فھو -- من حیث آراد ومنحی ثل يرد -- صپیونی غارق ف الصميونية ء 
مکی شا اشد آلتعصسبه اجه وأنحلاقه ومولده ( د هو أبن كاعن) 
و با-حوأل عصره » فلما ظهرت ال ركة الصميونية كان من أعوانما الكبار 
وأعوا-ها العدودين » فشن الغارة على الكنيسة الكاثوليكية » واتپمها 
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بالتحر يض على ذبح الود ق فرنسا » وظلل إلى آلحر آیامه غیوراً على فشر 
الدعوة الصہیوفیة لا بی کاتباً وخاطبا ئی تأییدهاوشد آزرها › فلما صرح 
اللورد بلقور تصريحه العروف شخص هو إلى لندن لفاوضة المكرمة 
الإنجليزية ى تفاصيل إنشاء الوطن اليهودى بفلسطين » وهنا قال قولة 
تروی عنه وھی آن الإنجایز لا یساعدون الیہود حباً ی سواد عیوہم ولکن 
طمعاً تى الداع عن قناة السويس » وأنه على هذه القاعدة من تبادل التفع 
جب آن يبن الاتفاق بين شعب إسراثيل وا-لحكومة الإنجليزية . 

وهذه الكلمة مفتاح كل كتب نوردو » وحلاصة جمیع آراثه فیپا › 
لأنه ل يكن يؤمن بخاية للغرد والنوع غير النغع المادى اموس ى هذه الدنيا 
وهو ف هذا ری عل آسال أسلافه وعشيرته . ولا نشبت ارب العالية 
الأو ولرد من فرنسا رحلى إلى آمريكا ل لحدمة الدحوة الصيونية عقالاته 
ونحطبه وحاخبراته . 

وقد يستخرب من العلماء المادیین آن يلقو بآنفسہم فى غمار إل ركات 
الدينية ويتشيعوا ها أشد التشيع كما كان يفعل ثوردو» ولكن هذا الذى 
یستخرب من سار العلماء لا جوز آن پستغرب من عام إسرائیلی لا هو 
معلوم من أن اليهردية وطن للإسرائيليين وجامعة نفعية لا دين ولا نحلة 
فحسب » ومن أجل هذا ولأسباب آخرى صار نضال الرجل مهم حن 
نحلته صورة أعرى من نضاله عن نفسه ومصلسته وكرامة شخصه ٤‏ 
یفذا لا فری غرابة ما فى تصداى طاثفة من العلماء كلهم ملعحدون لقيادة 
الدعوة الصيوئية . 
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وینبعی آلا شی هنا الحملة انشعواء الى شہا توردو ى كتابه 
الأضصمحلال » أو و الاتحطاط ۽ على النابہين من آدباء ابر + وغرم 
ممن وقع ف طريقه » فقضی علیہم جحيعا بالمسخ واللعداج وانتكاس الأذواق 
والعقول » وأضرم ارا من النقد ابلاث ركدران عكة الفتيش فجعل يل 
فما ما بی من کترہم ودواوینہم باسم العل قى هذه اأرة لا بام الدين  .‏ 

وقد أنحى فيه على طائغة كييرة من أعلام اغكرين وفحول الشعراء 
والادباء الذين اشتهر ذكرم ى عصره والعصر الذى قبله وقسم آدباعه 
أو قل مرضاه -. إلى طبقتين : طبقة عالية تخى فيا أغراض المسخ 
يحض اللمقاء وأخرى واطغة لاشتاز فى شي ء عن ساثر العتوهين والمساخ > 
واستخو ج من معا آشعارهم ومضامین سطو رهم دلاتله ائ اها أعراضا 
شاهدة عليهم يما بالسخ وفسولة الطيع > فم - فيا زعم انين 
الأتانية » ومنبم آسرىالشہوات والمابون بالاضطرابات الخية والنخاعية › 
ومهم البله والسوداو يون > والعذ بون بالصر ع والوسوأس › والوسون ف الدين 
أو العصبية » ولاقشفون الموكلون بتعذيب أتفسم غيص لذاتهم > 
والناشر ون على العرف والآداب » وكثير من أمثال هذه الآراء الى أرسلها 
ى صضحاته بسخاء من ذللك القلم اللغمس فى كتاية التفسرات وأوراق 
الأدوية ! ! 

وقد تقلخص کل أعراضه ی ظاهرتون اثنعين : ا لجز عن حصر 
الذهن وسوء تقل 1-لواس والأعصاب عن مؤزرات البيثة أو عدم الإحساس 
بالآشياء على حقيقتا . 
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ولتعليل إعجاب قراء العصر بأولئك الأدباء والفكرين ر نوردو 
الطيقات القارتة كلها وبعضفاً من الطبقات الأحرى بالضعض واختبال 
الس تم مضى بعلل مذه الأوهام ليدين عصره كله بالحلل والقساد . 
وحلة آحری شا نوردو فى كتابه و الأأكاذيب القررة ف المدنية 
الحاضرة » » ولكن لته هنا على الجتمع لاعلى الأدباء » وقد فضح كل 
ما ظهر له من أكاذيب الحضارة الأوربية » وسمى ما م يرقه بالا كاذيب >¿ 
وما “ماه آ كذوبة الدين وأكذوبة اكم اأطلتى وأ كذو بة الزواج ولا كذوبة 
السياسية وال كذوبة الاقتصادية وا إلى ذلك » وهو ف نقده لا ماه 
الا كاذيب متقح متسرع › وقد أل له تی تېجمه فوق ما قدمنا یقین 
الشباب وإقبال التفاؤل ولولاهذا اليقين وجرأة ف نوردو حعيته طول حياته 
لکان الأو به أن سمی: اتی یسیل التطبیق » بدلا منه الا كاذب 
قر رة ۾ لگن کٹا من الا کاذیب ای آوردھها غا هى حقاتق جالطها 
اأرغل عند الجر بة .- كالديقراطية مثلا - وين هى ا حقاتق الاجتاعية 
الى تت ركها التجر بة على صغاما ؟ اليس من اللقائق الرياضية -- وناهيك 
بدقہا ‏ ما تلف بین الأو راق والأعال ؟ ؟ 
وإذا كان هذامبلغ العصبيةالصميوئية عندالعلماءالمستقلين حى اللحدين 
وانخماسہم ی غمراتہا إلى هذا القرار فكيف ممن ليسوا علماء ولا مستقلين 
ولا سيا العديتين ؟ وإذا كان هذا مبلغ الغلو فى العصبية عند من نبغ 
سترها أو الاعتدال فيا وم قادرون عليه ولا ضرورة عنعهم دونه س 
فکين باغاهرين الؤمنين الذين لا ينتظر مهم ستر وا اعتدال 
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وا قدرة ے عليه ولا مقر م منه . 

فخت سحديشا عن عيث الصيونيين بالذاهب وا ركات الفكرية ‏ 
بالإشارة إلى آن كئراً من صتائعهي» والببخاوات من أدعياء اللقافة بينتا 
يتلقفوت هذه الدعوات المعرضة قى عالاالأدب ولفن والفلسفة وغيرها » 
ویہشروب ہا باس التقدم آو التحررأو التجديد أو اللإصلاح وا إلى ذلك 
مڙء الأسماء کاما ھی دعرات هداية وبتاء من قادة متزهين عن امرض 
والغرض. ون إلامة خفيفة با يتشر فى الصحف وإلجلات ولكتب بيننا 
التبشير بتللك الدعوات والتنو يهبشآن البارز ين من‌الصميونيين "عانم » واللخط 
الفارغ بتأرعهم وأعمام سواء كارا من العلماء وإلأدباء وازعماء أو من 
فتیات امسر ودور الصور التحركة وعارضات الازياء ‏ إن إلامة 
حفيفة بذلك لعدل على آنا نعائى عنة ى الروءة والأحلاق فضلا عن 
نتا ى العقرل والأذواق . 

وتبحن لا تلوم « العلماء المسسقلين » حدام اللقيقة المطلقة لام 
بتعصبون للملة الرهودية . 

ولکننا نلوم من ینسی مروعته بیننا من آجل کلمات يتلقفها ویسمیيا 
علماً پتفصل بصاحبه عن بى قرمه فى معارلك العصبيات والأحطار » وهم 
لحو الام إلى عرن العارف وا حاهل فى عزلتيم آمام الميونية والاستعمار 
ودسائس الأعداء والطامعين من كل قبي . 

وندعو تلك الطائفة من أدباء العر بية وعلمامها المستذللين للأذلاء لتقو 
ف : من کان منکے آعلم من فروید وآینشتین وغیرما من ذ کنا قله آن 
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يقیس أدبەوعلمهعل غر قياس » وأن يتصل به أو ينفصل من‌يشاء من‌الناس . 

ومن کان منک عسب آن الميونية أحوج من قومه إل الأعوإن 
فليبخل يعونه على هلاء القوم «الأغنياء ٠‏ 

آما ال ذلا نولاغی عن الغوٹ فإن مون وصماته لیخزی من‌لاغار یه شی ء. 

وننتقل إل بيان شواهد من عصبية الصيونيين فى ميادين السياسة > 
ھی آغاظ وآظھر ءوإن عاطم اتی تدفعھم إلیہا حاقنہم لتوبقھم وتغی فی 
القضاء عليم ولا أن حصرمهم يلقوم أحياناً بمثل ما عند من الماقة . 

ومن احنث الشواهد الى تدل على الارتباط الشديد بين مسائل العام 
فى الحصر اللخاضر لهم اللفية على إيدن رئيس الوزارة البريطانية فى يناير 
هذا العام وهی اة تہدد م رکرہ کا یقولون من جراء حوادٹ الشرق‌الادن . 

ویتألب عليه ی هذه السملة فریق صغیر من اخافظین وفریق کییر 
من العمال » وتدير ا حملة كلها من وراء الستار آيدى الصبيونية البر بطانية 
تؤيدها الصيونية العالية من بعيد . 

ولا عجب ف انضام فريق من الحافظين إلى الحملة إذا تذ كرا آن 
رئيس ازب ف الواقع هو الاستعماری الصپيون العتيق ونستون تشرشل » 
وهو يصرح بانمائه إل الصبيونية وإن كان لا يصرح بالسبب . قلغا 
السبب القیتی آنه ینتمیمن جانب آمه إلى سلالة زسراثيل . 

ما العمال قلاعجب أيضاً من دحوم فى الملة آو قيا دتم ھا جهاراًء 
لان خرانة ارب تمخوى من الال إن فقدت معونة المرشحين' الصيونيين 
بارزین وستترین . 
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وريس الوزارة البريطانية م يفعل شيا جف بإمرائيل ليستحق من 
الي وىة ذه العدأوة . 

ولكن الدنيا تجهل إسرائيل وتجهلى الصيونية كلها إن م تمم آن 
القوم تى ف الغاية القصوى من الحماقة » ومن اقيم هذه الأنانية 
المريصة الى تخيل ليم نهم وحدحم شعحب الله > وأن الله إهم وحدحم 
بغير شريك ٠‏ وآن الساسة ى العام كله مطاليون بخدمتهم وعاباتم 
واشعصب لم مائة فى الاثة 4 وإلا فهم أعداء مخضوب علريم بغير عضر 
ول هواإدة . 

ونحن والله تود لو يتجحون ى حلمم على رئيس الوزارة البريطانية > 
لأن هذا النجاح سيكشت القيقة لأعين الناس» ويخرجها من حيز 
المناورات البرلانية وراء الستار > ويومئذ ترجع الصيونية إلى و كرهاً مسحوقة 
الرس والذنب » ليستر بح العام من شرورها ابحهدمية إلى آن يشاء الله . 

إن القوم حى فى الخاية من الحماقة . ولكهم يسلموت من جراثر 
اتهم بحماقة مثلها فى يعض اللحصوم الدين يبضون لكافحتهم والقضاء 
عليهم فينفعونهم ويضمون إليمم الأعوان والأشياع . 

عاداه ا قدمتا حماعة الك وكلكس كلان قى الرلايات التحدة وبلغ 
عددهي أربعة ملاين كعدة الهرد حيعاً ف تلك الولايات › ولكن حاقة 
هذه احماعة سولت ها أنتعادى الصيونية وتعادى معها الكنيسةالكاثوليكة 
وح ركة الشحررر الى تر إلى إنصاف السود واللونين > فاجتمح. عليبا من 
إل“عداء کر ا تهلیۍ - 
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وعاداحم فى إنجلارا حماعة و الستمستين ٠‏ فى ألحافظة إذ كان لان 
حالم صصيفة المورننج بوست › م عاداهم موزل وأعصايه من أنصار_ الفاشية 
والنازية » فافع الصيونيون بعداوة هؤلاء لانم جمعوا معهم الأحرار والعمال 
وإلحافظين التوسطين . 

ویعادیہم الوم فی قرسا حرب د بوجاد » ولکنه لماقته حارم 
وارب الممهورية ويريد أن يرجم بالاستعمار مائة سنة إلى الوراء 
لیحکم أأشحوب ألشرقية حکم ألسادة للعبيك . 

حاقة حصومهم هى الى تنقذه من حاقهم > ولكن الله عر لم 
دويلة إسراثيل لتکشف عم کل مستور› وتثیت العا آنہم -- كا وصفهم 
القرآن الكرع - د قوم لا يعقلون » فلا يرون ولا بستر وتء ون يزال 
العام کله تى حطر ما داموا يبقيضون بأيديہم على زمام الدسيسة والخرور . 

فإذا انقطم هذا اازمام فهم شر على تفہ م ونو ہم ء والعالم مہم آمان. 

ولاشكعندنا ى حقيةةا-أملة الى ترامت آخبارهامن البلادالإنجليز ية > 
فإن الأسباب الظاهرة واهية لا تستر ما وراءها » وكلها تدور على غلاء 
الميشة كانه من الستحدثات ف الأشہر الأخحيرة › وقد کان قي شر 
ونیو ف العام الماضى ( ۲۹۵۵ ) حين اجتمع بر ناهم ایدید ۔. آشد ما 
هواليوم . 

وار كة ف إسرأئيل والعياذ بالله من هذه الب ركة . ۰ 

إن إسرائيلل هى القضاء البر م على إسرائيل وعلى الصيونية بعدها بآمد 
قمیر . 


٦‏ مصر المسيونية العالية 
والأسياب الدولية 


تكلمتا ى هذه الفصول عن الصيرنية العالية » وعن المرض التفسانى 
الذي تتطوى عليه »> وعن الطوابير اللحامسة لى تعمل بها فى البلاد الختلفةء 
وعن العوامل البملة ال تستمد مہا نفوذها » وعن اسالیما فى استغلال 
الحر کات الاجاعية والعلاقات الشخصية » وعن اضطرارها ‏ عك 
طبیحہا - إلى الخش والإفساد ی كل أسلوب تعول عليه . 

وننظر بعد ذلك ش هذا الفصل وما يليه إلى مصيرها الذي تنيئنا عنه 
الرقاثع الحاضرة »> ونستطيع أن نقول ى كلمة موجزة : إن الصبيونية العالية 
وة مولية » ون عوامل الزوال الى تحدق بها أكبر من.عرامل الات . 

وئذلك أسياب معمددة » نتاول ما ى هذا الفصلى حلة الآسباب 
الدولية ها تبدو لتا الآن > وكا تئول. إليه مع التطور الواقعى فى الستقيل 
الريب . 

إن الصيونية هيئة عالية > ولا مهرب ها من التأئر بأطوار الشئون 
السالية فى هذا الزن سماصة »> لأنه زمن تعداحل فيه شعرن الم فى كير 
من المصالم والعلاقات . 

لقد كانت الصپيونية هى افيئة العالمية الوحيدة الى تعمل طوابرها 
الحامسة دون الففات إلا ف المرين الخحاذية . 
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کانت کل آمة تحس بالصيونية ى -حدود بلادها > وكان الإحساس 
ہا مقصوراً على الشئرن الاقتصادية كلما تقلت عل الناس وطأة الديون ء 
ونشبت نى آعناقهم غالب الرابين والستخلين . آما الاهمام بالصهيونية 
من الوجهة السياسية فلم يكن ما يشغل بال أحد . لن السياسة « ألا > 
م تكن شغلا شاغلا لأذهان ابحماهير » ولان الصبرونية « ثانياً » كانت 
حريصة على التستر والعمال ف السياسة من وراء حجاب › فكائت 
«ساعيا العالية جهولة بين كل آمة › وکائنٹ کل آمڌ لا ٹتحس بہا ف 
غير شئوما الى تعدبا دال حدودها » وكائت هذه الشتون مقصورة کا 
تقدم على أزمات الديون وار با المضاعف والاستغلال . 

أما اليوم فالعلاقات الدولية ظاهرة فى آم الششون العامة » ولیس ف 
وسم الصميونيةالعالية أن تعمل من و راء -حجاب .فلا باد ها من العمل الظاهر ء 
ولا ید ها مح العمل الظاهر من التحدى الكشرف . . . وتات ولا ر ی 
فاتحة الدمار . لأن الميكة الى تححدى العالل كله - مزمة فى الباية 
بر مراء . 

وما تشر فى الأحرال العالية أن السيطة الاقتصادية كانت فما مذي 
سرا من أسرار الكاتب : وعلا من أعال السمسرة الحفية وراء الأسراق . 
وكان فى سم الصيونية بالألاعيب المكتبية > أو ببائل السمرة ‏ أن 
تتلاعب بالأسواق والسعار وهی آمنة وراء جدراما . 

أما اليوم فالسيطرة الاقتصادية مسألة متشعية ترتيط بالا حرال 
الاجياعية » واللقوق الوطنية » وآنظمة الزراعةوالصناعة قى جميع القارات ء 


1¥ 

ويس نى طاقة هيئة عالية - مختلسة -. أن تقبض بأيديها على أزمة هذه 
الشتون ون تسخر لمشيتا ميم العاملين فى هذه اليادين 

وقد تفعل السمسرة قعلها فى مبادلات العملة ومقادير الؤردات 
والصادرات > ولكن الألاعيب الى تقدر علا السمسرة الحفية تقض 
اضطرارا إذا اصطدمت بسياسة تسب ساب اللورات ولقلاقل › 
ولا تجازف بالأخطار وہديد عوامل الاستقرار »> ومهما يكن من نفوذ 
الصيونية تى دولة من الدول فهو نفوذ مصطنع » يتمرد عايه الساسة حا 
كلما باغ حد ألخاطرة » ودفع بهم إلى تجاهل الوأقع ف مشا كل الطوار 
العالية » وتدحل فا مصالح كثرة قى الشرق والغرب > لا ينقاد زماميها 
للصميونية العالية» ولاهيتة من ايات على أنفراد . 

ومن هم الأسباب الى :زعزعت قوة الصميوئية فى سياسة الأم هذا 
التغير الكير الذى طراً على مرا كر الدول العش > وعذه الضر ورات 
العالمية الى أخرجت الولايات المتحدة من عرلا ء وجعلپا طرفاً مهما 
فى كل تزاع بين المعسكرين التناظرين . 

کائت بر بطانيا العظمى تقرد أحد المسکرین فى كل حرب عالية ۽ 
أو كل حرب عامة تشر قيا دول كثيرة . 

وكان دور الصهيونية العاية عظیا چدا فی اروب والآزمات الکری 

من أجل ذلك »> آى من أجل قيام بريطانيا العظمى على قيادة أحد 
الممسکرين » فى كل حرب عالية . 

ومن آیام حروب تابليون > كانت بر يطانيا المظمى تستعين بالصميوية 
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العالية لتضييق الحناق على أعداما »> وضرب الخحصار الاقتصادى الحكم 
على المحسكر الأخر ومن يعاملوه فى أسواق العجارة . 

واستفادت الصهيونية كثيراً من اللعب بالنفوذ بين. الدول » ولم تكن 
متبرعة فى اللحقيقة عساعدمما لبريطانيا العظمى ء لأن بريطانيا العظمى 
كانت مركز الصناعة والتجارة وميزان الأسواق . 

ج بجاءت الحرب العالية الأول وتلا ا خر العالمية الثانية »> فتعاظم 
شآن الصميونية ق السياسة الدولية » ورالحت تساوم على الوساطة والدعاية 
وملى الشروط > وتغلو فى المطالب > واستخدمت نفوذها ى الولايات 
الححدة لديد الإنجليز بالعرلة فى ميادين القتال ٠‏ فإن ل يستجييوا ها 
فی کل ما تطلب آثارت عليهم الدعاية ف الولايات المعحدة فى أحرج 
الارتات » وحاولت جهدها - وهو جهد غير قليلى - أن تب الدولة 
الأمريكية بعيدة من اليدان » وأن تحرم الإنجليز من معونا الالية 
وإخربية » أو توخرها إلى ما بعد الأوان . 

ذا الهديد تجحت الصيونية فحصلت على وعد بلفور بالوطن 
الہودى ق فلسطين > وكل ما يقال عن تعليل احصول عليه بقصة 
وأزمان ء وأراعة الکماوی النأفم 8 صناعة التقجرات »> فهو من 
حرأفات العجائز وأحاديث الأطفال » إذ ليس بالمعقول أن تتحمل 
بریطانیا آعیاء الوطن الہودی لتکاف رعا يعمل فی مصانعها وجامعاتباء 
ولا يستطيع آن يمنعها حق الانعفاع بذاك الالرإع !! فا كان الاختراع 
إلا علالة قصد بها المويه لإاخفاء الأسباب القيقية هذا الوصد . 
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إعا نجح المميونيون فى انتراع وعد بلفور لنم جعلوه ما #ادعاية 
الأمريكة . 

م آرادو! أن ينجحوا مثل هذا النيجاح فى اسرب العالية الانيةفأعطام 
الترفيتق » لأن الصيونية لا تستطيع أن تعزل بريطانيا شى حرب مع هتار 
وألنازية »> وإن فعلت ذلاث فزما تدور الداثرة علا . 

إلاآن هرعة حتلر قد أطلقت أيدى الصپيوئيين نى الہديد وإملاء 
الشروط على الشولة الريطانية »> فاستكائت م هذه الدولة استكانة م 
تقبلها من أحد » وطغى الأذلاء الذين صبروا على مظالم الطغاة مثات 
السنين » فأنفوا أن يعاقب الإنجليز مذنياً مهم تثبت عليه جرعة الفتلك 
والعدوان » وقبضوا على جند الحكومة ليقتصوا مهم بابلطلد والقتل إذا تفذ 
العقاب ف اليو الحكوم عليه » فأذعن إا كون إذعاناً جلا ذه 
الخطرسة من هولاء الأذلاء . وولا خرف الدولة البريطانية من دعاية 
الصميونية بين الأمريكيين لأتت على تل بيب نسفاً وهدماً ى مة عين . 

وتغير الموقف الان كل التغيير من وجهة السياسة الدولية . فليس فى 
مقشور. الصبرونية أن تعزل بريطانيا العظمى لأن قيادة المسكر الغرى 
اقلت إلى الولايات المتحدة » ويس فى مقدورم أن يعزلوا الولايات 
المتحدة » لأن سياسة العزلة ذهبت ق حبر كان . ولو اول الصميونيون ٠‏ 
عاولة من هذا القہیل ف إبان حرب من اروب لكانت هى القاضية 
علہم ف للت الیلاد . 
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وم التغيير فى الموقت الدولى بعد أن آصبحت للمميونيين دويلة 
سی إسرائیل . 

إن الصميونيين كانو! يلحبون بالسياسة الدولية وعلكون وقت الأعب 
فلا سرون ولا يصبر وت طويلا على اللسارة . 

كاتوا يلعيون بالسياسة الدوإية فأصبحوا! ى بعض الواقف على الأقل 
لعبة لاسياسة الدولية > وأصيحوا حدقا ظاهراً أن يهددهي بالائتقام ء ضا 
عليه إلا أن يضرب إسرائيل فإذا بالصهيونية كلها مضروبة من وراء 
[سراثیل . 

إن التغيير الذى طرأً على السياسة الدولية لا جرى مع الارب الصيونية 
ف جرى واحد + وهذا التغيير ف السياسة الدولية سب من الأسباب الى 
تولى غفا بالصيونية العالمية وتنذرها ما تستحق من مصير . 


ونفوذها المهدد 


من اللنكة ألا يستصغر الرء قوة عدوه . 

ومثله تى الىكة ألا يستعظل قوة عدوه وألا بيالغ فى استعظامها من 
باب اوی . لانه إذا استعظمھا ضیع تی الخحذر ما جهوداً بضره أذ 
تضيح » وياتقح العدو بضياعها عليه . 

والصيونية العالية قوة كبيرة » علاك ساتلها الى تؤذى با حصوميا 
وتتقح آعوانہا وأذتابہا » وکنا تعدو با طورها ونجاوز با حدها إِذا 
قلنا مع القاتلين: إا تخلق الثورات وتدبر الانفلابات وشل العروش 
وتہدم الممالاث . فاا لون شنا من ذااك کا قدمتا ی بحض اول 
الاضية ء وتا شأہا أن تنفمبالأسرار الى تعلمها وتخت الفرصة فى حينبا. 

والى أن الصهيونية العالية أضعف ما ينبغى للها + وأا كاتت 
خليقة أن تفعل أضعاف ما فعلته دة مآريها وإتجاح دسائسا : 
بالقياس إل قدم عهدها واتتشار طوابيرها اللامسة فى أجزاء الع ورة : 
مح غفلة الخافلين عا وتوأطؤ أعداء الإسلام على مساعدما . ولكبا تققد 
الشى ء الكثر ماقا وإندافعها مع هوس العصبية الطائفية »> فإن 
الصہيونيين -. ولا ننس وصف القرآن الکر ج فى _ قوم لا عقون . 
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ومن المعلوم آن التنظے وا والاتفاق ف الغرض جعلان العشرة آقوى من 
الاثة وععلان ألائة أقوى من الآلاف . 
والصميونية العالية قوة منظمة فى الولايات المعحدة »> ويسمى السالحرون 
مدينة نيويورك من أجل ذلك بمديتة ۾ جيويورك + kجە¥‏ سە . . آى: 
« مديئة الود ٤لأنہم‏ يز يدون فيا على المليونو يتحاونون صدا وعلى غير قصد 
فی ترويج مصالنهم والتكاية بأعدائہم . ويتصلوت مثل الشبكة الحكة 
بالملايين‌الثلاثة الأحرى الوزعين فى أنحاء البلاد الأمريكية › ولكمم - 
على كثرة العدد واتفاق الغرض ‏ لم يبلغ من نفوذهي أن يصنعوا ما 
صنعته ماعة متع المسكرات ق أعقاب ارب العالية الأول » ولم يكن 
أعضاء هذه ابلحماعة يز يدون على بضعة لاف يۇيد آناس من رجال 
الدين . وكانوا يفرضوت على الشعب قانوناً لا يريده › وجار بون مصالح 
العامل الى تصتع امور ولشركات الى تبيحها ء ويعرضصون تحديلا 
الدستور هو التعدديل الذی اشہر باسم التعدیل الثانی عشر » وتسی 
بفضل التنظى والثابرة على غرض واحد آن يعدلوا الدستور » وأن يصدروا 
تاتون تحرم المسكرات من مجلس الشيوخ ء م من مجلس التواب › 
ون پتغلبوا على الرثيس ويلسون الذى رفض القانون عى النقض > خأعادوه 
إليه وعبأو! الرأي العام فى وجهه » فآمضاه مضطرآ-حسب تصوص الدستور. 
هذه امأماعة ۽ اة متع المسكرات ۾ لا لہ کر إلى جاتب الصيونية 
العالية الى . تستحين بكرة اد وقوة الال وتغلخل الأعوان والأذناب فى 
کل مکان »> وقد كانت ألصبيونية لفسا تقاوم هذا القانون ف الولايات 
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المتحدة فانبزمت مع البزمين مام « جماعة مثع المسكرات > . 

وما لا نشت فيه أت جماعة متظمة تكاشح الصبيونية العالية فى الولايات 
المححدة تستطيع أن تقهرها حو آثرها ولو ل تبلغ مليوتاً واحداً ار بون 
خسة ملايين . لآن الحقيقة الفهومة آن الصميونية بخيضة جد إلى حهرة 
الأمريكيين » وهم صبروا علا طويلا » واستعدت تفوسيم للتمرد على 
سلطاا أللبيت ؛ لو وجدت الحماعة الى تول تنظم ألكاقحة وحص ها 
ق عرض واسحد لا تشع عليه الطالب وأفهود . 

ولقد وجدت ابماعة الى تكافح البهيونية علا أئناء المرب العالية 
الأيلى -- وهي ابحماعة الى آطلقت على تفسہا آمے ٭ کوکلکس کلان 
Kı Kx Klane‏ 4 وعاشىت بسح سنوانت فرصل علد الأعضاء فيا عل 
تقدير الحبير الإحصاقی ستائلی فروست ۴١۴‏ وراص أربعة ملايين 
وتصف مليون . 

إلا أن هذه ابخماعة القوية سعت حلا وشنت الغارة على أعداء 
آربعة بدلا من عدو وإحد . فجعلت بى همها حاربة الزنوج »> وحارية 
التابعين للكنيسة الرومانية ء وحاربة الاشرا كيين والشيوعيين » وخحاربة 
الود »وافتضصحت ها أمور معيبة مكتت خحصومها من إحباطها وتفريق 
شملها وتتیع العورات الى تنسب إلیہا > ولو آنا قصرت عار با على 
الصبيونية لقضت عليبا عوة فى ستوات معدودات ٠,‏ 

نقد کان -حظ المپیوئية آنوالک و کلکس کلان»احملات هذا الختا ء 
وانفضصحت تلات الفضيحة › ولكن حاقة الصبيونية توازن حظها اسن 
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وترفی عليه » ومن اقتا نبا تہوس الان فى الدعاية لإسرائيل > وتز ج‎ 
بالدولة الأمريكية فى مآ زق لاتؤمن عقباها من ورطة بعد ورطة؛ وإقحام‎ 
وآنا لتوغر الم دور علا كرهاً بالصلف الذیلا یطاق ٤وا بد‎ ٠ بعد إقحام‎ 
أن يغضب علا من تستخضهم ولا تبالى عاقية غضبهم » فينفضوا عن‎ 
. کواھلھم ذاكالعبء الثقیل‌الذییسخرھ کل هذا التسخہر لمہیون اسراثیل‎ 

ومن بوادر الاتقلاب على التفوذ الصهير فى الولايات العحدة أن 
الصهيوتيين عافونه ويدركون خطره » وأن اللحطر يذهلهم عن الصواب 
وخرجهم عن السداد »> فيحشدون اليوم حاعات الإرهاب لاإيقاع 
با لصوم والعارصين > ويعملوك ایم على مقابلة الإرهاب تله » 
فلاتعود فم حاعةوالك وكلكس كلان» هذه المرة با لحملة الو زعة عليهم » وعلى 
الزتوح ٠‏ والاشترا كيين ٠‏ واتباع الكنيسة الرومانية » ولا تكسم الانصار 
من هولاء الد ركاء ف النقمة واليغضاء » بل تعود لي ومعها أتصار متالبون 
من تجمم بيہم عداوة الساميين . 

إن الم قد تصبر على السخير الذى تجهله ولا تعرف أضراره > 
ولكما لا تصبر على التسخير المكشوف الذى يلج به التحدى ولغرور ء 
فو رکب رآسه غور حاقل عا يثرره من السخظ والنفور . وقد أوشكت 
الصهيونية أن تواجه الشعب الأمر يكى مثل هذا الصلف ف قضية إسرائيل › 
وق قضايا السياسة الدولية » وأوشك هذا الصلف أن يستدعى القاومة 
لمنظمة لقابلة الإرهاب بالإرهاب > وتعددت فضائح الصہيويرن ف 
مسائل ابحاسوسية وأسرار القذائف الذرية » فلن يطول الأمد على مل 
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هذه اخالة حى تتكشف العداوة الصراح » ولن يفعل الصيونيون بومثذ‎ 
. إلا ما يضرم النار وبفسد أباوار‎ 
وق الولايات الدحدة اليوم أكثر من مالة ألف عرف ومسل ء ولم‎ | 
فى ليويورك نحو خسة آلاف مساي . بين بولرئيين وشراكة وحتود‎ 
وعانيون ومصریین > سهم ی دترویت نم0 نحو عشرین آلا‎ 
بين ليتاقيين وسوريين وألبائيين » وكل من فى اللات التحدة من‎ 
٠ المسلمين أو العرب السيحيين ذوو هة ودأب وغيرة على القضية العر بية‎ 
ولا يطلب من مائة آلف أن بقاومرا خسة ملاين متأصلين فى اللاد ء‎ 
. متشعیین فى ميادين الأعال » ولکہم عدد لا همل فى حساب الفريقين‎ 
. والاسماع لى أيسر من الاساع لأناس يغرضون غي سيادة على اليلد‎ 
ویسومون الدولة کل یوم آن ترج بتقسا  سام - ی مأزق بعد‎ 
مازق على غير جدوی ولل غير نباية . وهكذا يفعل المہيروت ف‎ 
. الولايات المحدة > ويعلع الأبقاظ من آبناء اليلاد نهم يفعلون‎ 
قلت فى فصل مضى إن المميونية العا لمية رة مولية فى ميادين السياسة‎ 
الدولية > ولم تسمع من صپيوق متفائل ميالع ى حداع تفه أنه يطمان‎ 
إل مير الوذ الصيونى بين الأمريكيين > فقد برح انلغاء + وتكشفت‎ 
الدسائس » وعرف العامة ما م يكن بعرفه إلا الواص والأحصاء امقر بون ؛‎ 
. فإذا بجري الصپيونيوب على عاداہم من صلف الذليل > ورغونة ألخرور‎ 
فعلرعوا بذرائم ارهاب لا ستبقاءالفوة لهد ديار وال .--فتلافعلامة اخري‎ 
. من‌علامات الادہار» وا من إقال پرجیلدرع بالليل إذا طلعالہار‎ 


۸ مصیر ألعصهونية العاية 
و بثی ا اتنا تة 


من علامات الفتاء تى الصيونية نها بنية متناقضة » يصلحها من 
ناحية ما يفسدها من ناحية أخحرى » ولا مغر ها من النقيضين » وليس 
من الیسیر علا آن تجمح بيتهما › ولا أن تطمتن معهما إلى طول البقاء . 

وا كبر جراثم الفناء فى هذه البنية أن الحلاف شديد ين المميوئيين 
على عقيدة الصيونية . 

فا هذه العقيدة فى اساسا ؟ 

إا ف أساسما عقيدة دينية تقوم على الأمل تى ظهور ملك من 
بیت داد » یی عرشه محجراته وکراماته ف بیت القدس > وینشی 
فہا ملكة آورشلم الى احص بہا إله إسرائيل شعبه دون سائر الشعوب › 
وليست هذه المملكة من عمل الشعب اليهودى » ولا من عمل أحد من 
التاس ء ولکہا العمل الذی یتولاہ رب [سرائیل بعد تجفير الشعب عن 
حطاياه : اتشر يد » واحیال العذاب والاأضطهأد . 

هذا هو أصل العقيدة الدينية الى آمن بها الصهيونيوت إلى القرن 
السايع عشر . م تحررت العقول وظهرت بين الود حركات عقلية فى 
القرن الامن عشر ترتاب ف هته العقيدة » وتعذ دت اذاهب أل 
تناقضہا بين جحماعة الاسقالا حلوطعد3 > وحاعة الأعرار ء وحماعة 
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11۷ 
العصر بين العدئين »> وغيرجي من ابحماعات » وتخلصت هذه ا ركات 
أخيراً ى دعرة اق مایر ویز W٥‏ ٥ود‏ موی الذي عقد موتمر 
فلادليفيا سنة ۱۸٠٦۹‏ » وأعلن بالقول الصريح أن رسائة الهودية لا ترى 
زل تجدید ملل إسرائیل عل ید مللث من ذرية داود > وآہا لا تی أن 
بعود الرہود إل انقصال جدید بینہم وبین آم العام › ولکہا تری إلى قيادة 
الام الإنسانية فق طريق الللاص عل سنة الإشاء » وتكوين عا جديد 
يضم جميع الشحوب ببداية روح إمراثيل › وهو العام الذى يشتمل بومئذ 
على ملكة أورشلي الوعودة الى تی إلى انحر الزمان . 

وظهرت مح هذه الحركة الجددة حركة آخری تخالفها فی اسلوب 
التجديد وهي الحركة الى تأثرت باهيثات القومية فى القارة الأوروبية > 
فقام زماؤها يقلسرن دعاة الوطنية وينادو بقومية صبيونية » تعمل لإنشاء 
وطن قوب يسه الود مجهوداميم العالية وا يتنظرون الاك الساوى 
الوعود من بیت داود » لتأسيس الوطن النشود عحجزات الساء . 

وتشطت هذه الركة برعامة هيس مط الألانى ومولسكن 
صشلعمعتمسة اللتوائى ء وكان هيس من دعاة الاشراكية : و 
آنه یرید وطتاً بہودیاً ئی فلسطين » ڏيجعله نمودجاً للمجتمع الاشرا کى 
الذی تقحدى به جتمعات العام » وتلاك ى رأيه مى رسالة إسرائيل ! 

هلان مذهيان منشقان ف القيقة عن العقيدة الصرونية اللبينية > 
أحدها يلغى الفواصل بين الهود وبين آم العام حلا لعقيدة الشعب 
المحتار ءوالانحر عل الصيوية وطتا قاع بغر العرش الموعود بیت داود . 


1۸ 
فلا صدر وعد باغور وتخابت الفكرة القومية على الفكرة الدينية وعلى 
الفكرة العالية »> برز الدعاة القوميون فى الميدان وأسكترا من عدا من 
أصساب اذاهب بين الود » واتتصر وا على العارضين ولا يزاون متتصرين 

عليم بقوة التجاح الموقوت . 

ولکنه نجاح لا يدوم 

بل هو ف الواقع تجاح مشئوم 

فاليہود الذين أوشكوا آن مطمو! اللواجز بيهم وبين آم العا قد 
عادوا باعل ذلك النجاح المشئوم إلى عرلة جديدة تنقلب مح الرمن شرا 
عم من عزل ېم لاویل 

وهولاء الذين تجح اليوم بإنشاء دويلة إسرائيل قد آثاروا فى فوس 
آتاء دیہم عصبية لا طاقة لے پاشباعها ول طاخة ہے پالاستختاء عہا ¢ 
وا مناص ها من الاصطدام بالواقع ق زمن غير قريب . 

هل ی وسم [سرائیل أن تصہح وط بلحمیع الیہود الفرقین ق آنحاءالمال؟ 

هل فى وسم الود أن بعيشوا فى أنحاء العام بحصيية قومية سافرة بين 
الأوطان الى یدینون طا بائولاء ؟ 

إذا كاقت العزلة قد جرت عليهم عداوة الأم فى الماضی فى 
لاتنجم ممن تلك العداوة بعد شيو ع أمرهاء» واتتياه الاس لؤامرتهاأ ودسائسما 

وإذا كان نجاح اأصميونيين ف إنشاء الوطن القوي بفلسطين . قد 
تصرم على معارصہم من آبناء دیہم > فاڑ غ ف عن دوام هذا النجاح 
درام هذا الاتقصار . ١‏ 
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ومن نقائض الدويلة الصہيونية أا لا تنجح مع اضطهاد الہود فى 
العا ولا تجح إذا انى ذلات الاضطهاد وسل البہود من بلوأه . 

فالوطن الفلسطيى لا يتسع للهاربين من الاضطهاد جحيعاً › ولا 
يستطيع أن يغلق الأبواب فى وجوههم كا تغلقها الأوطان الغربيةءوإلا 
سقطت کل دعواه . 

َم إذا زال الاضطهاد فقد زإالت الدعرى من جذورها » وشدت 
لنار الى يلهبون با الغيرة ف صئور آبتاء دينهم » ويشرون ما المطف 
علیہم ى دور الخرياء . 

إن هذه ال ركة القومية لا بد أن تعيش لکى تتغلب ف المستقبل 
على العقيدة الدينية ›» وعلى مذاهب الإصلاح العالية » ا تخابت علا 
ف هذه السلوات . 

وقد تعيش سنوات معدودات من العرنة الارجية الى جود با 
الاستعمار» أو يجرد آبتاء دیمم مؤينين مقتئين » أو متو رطين خاضعين 
مدید . 

ولكما أن تعيش على العولة الارجية مدى السنين > ولن تعيش 
طویلا إلا إذا قات على قدما واستقلت مرواردها > وهذه هى النشيضة 
الکبری لی تمیر ہہا من تقیض إل نقیض . 

أن تعيش إسراثيل إلا بصتاعة ء ولن تعيش صناعما زلا امات وأسواق. 

والبضاعة الناشثة تحتاح إلى القصد الكبير ف النفقات والتكالين ء 
ولا سبيل إلى القصد الكبير فى تفقاتها وتكاليفها مع الأجور العالية النى 


۲۰ 
تف رتا أحزاب الصتاع ٤‏ 7 ٿباأفٰی ان ر نك سپا عل جور اخهند سين 
وال طباء وغيرم من الفنيين الممتازين . [ 
وتحتاج الستاعة الناشعة إلى الحامات الرنحيصة وإلى الأسراق الى 
لا مزا حمة فا . 
فڑذا لیات إسرائیل إلى شراء الحامات من بلاد بعيدة زأدت خسارہا 
على أرياحها » وإذا أرسلت مصنوعامها إلى الاسواق البعيدة لم تجد من 
يشريما بأنمانبا الغالية ء مع اشتداد المزاحمة ى قلاف الأسواق . 
هذا تبافت إسرائيل على مصالحة الام العربية» وفك ا-لخصار الذى 
تقض ر به تال الأمم علا > ولا یکا آن ترم الم العربية على مصاس لتا 
على البقاء ‏ مدى السنين .. بخير صناعة تتافس الصناعة الصيونية > 
وتستأئر باتحامات لمعاملها وأبنائبا » وهذه هى اللقيضة الى تضاف إل 


عیرها من التقائض ولا تختمها على كرتا . 
إن نجاح إسرائيل نكية على الصيونية » لأنه نجاح مشثوم ونجاح 
ل يدوم . 


كان اليهود يشفقون من عزلبم بين أمم العام » ويقكرون ف تحطم 
حواجزها » وتقريب القوارق بيهم وبين الأمم الإنسانية على سنة الإشاء 
والروايط الوطنية ى كل آمة ينتمون إليها . 

فلما نجحت إسرائیل › وأقامت ها وطناً قومیاً ف قلسطین ل يكن 
لشجاحها غير معى واحد لا تسل من جريرته » وذلك هو العزلة الدانمة > 


hi 


وألعصبية الى تعخضم العا کله لدساسا ومۇمراتبا بدا > أو تخضع 
العام كله فى الباية ضوع المقهور . 

وإن الصبيونية لتسير مع الزمن إذا كان الرمن ييدها نى الإنفصال 
الام من آم العام ء والسيادة الدامة علا »> والخفلة الداغة فی ہڈا العام 
آلذی تسوده وتتحداد . 

ذا أف علا الزن ذلك س وسیاباه لا عيالة . فتعياً م امسا 
الذى تقر مته أهوث من نصيبها عند الخد الجهول » بل الخد المعلوم . 


4 -- الصهيونية العالية 
مصیرهم ی عينم 


من‌الفيد - ونحن ننظر إلى مصير الصميوفية العالية - أن نلم بأمثلة 
من نظرات الميونيين وأعوام إلى ذلات المصير . 

ومن الأمور ذات الغرى أن الببحث ق هذا المصير متعاقب متواتر 
بعد المرب العالية الثانية » فهم من صيونيين وأعوان للصهيونيين متفقون 
على أن الوطن اليهودى فى قلسطين لا ل مشكلة الصهيونية » ويس هو 
على اليقين بالخحل الأخير . 

- وهؤلاء اأصهرونيون عصابة عاملة لا يعوزها اللشاط ق شر الدعوة ء 

واستدرا ج الأعوان والأنصار إل المشاركة فيا » وم على کرة نشرا نم منذ 
الحرب العالية م يغيروا شيا فى جحملة الاراء الى يروہا فى مصيرمم : 
پیدتون فرہا م يعيدون» كرة بعلہ كرة » منذ الحرب العالية الثانية » إلى 
إعلات قيام الدويلة الإسرائيلية > إلى هذه الأيام الى يعلقون فيا أ كبر 
الأمال على مصيرهم مع جيران فلسطين 

فتارة بؤلفون فيه الكتب » وتارة ينشرون فيه الكراسات ولقصول > 
وتارة يستكتبون فيه المقالات من البهود وغير الهود > ليوسعوا العتاية به 
جهده ؛ وجتذبو إليه القراء الذين لا يقبلون على دعاية ينفرد با 
دعاة ییول ۔ 
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إحدی هذه اخجاميح اشتملت على ستة عشر رأياً بعنوات ہ مستقبل 
الود » » واشترك فيا طائفة من المؤرخحين والصحفيين وأساتدة ابمامعات 
وأعضاء الجائس النيابية » بعضيم من الود ويعضهم من المسيحيين › 
ممم الآلان والإنجاير والرسيون والبلجيكيون . 

ولا خی آن آخصاب هذه الآراء من غير الود - قد استمجابو! للرجاء 
الواح أو استجابوا لداعي النفعة وافوي گن ينهم م الاراء 
ى سنا الوضوع . 

وهذه أمثلة من نظرات الصہیونیین إلى مصیرهم تبداً بہا ف هذا 
الفصل »ونتيعها بفصل آنحرعن آراء الأعران وإلجاملين من غير الصيونيين. 

أحد اساهين ى هذه الجموعة استاذ روس سمی شتیر ج 
ج#طدصتماS‏ عمل فى تدريس الفلسفة جامعة لنينجراد » واشرك ف 
تأليف الوسوعة الودية الکبری الى تصدر نی باریس » ورآیه ن 
العداوة السامية ل تختف من روسيا بعد اختفاء القياصرة » وأن اليل 
ديد من الناشثة الشيوصية يضمر الكرأهية يهود 5ا كان يضمرها 
آباؤحم امتدینون ءوآن الکاتب الروسی مکسم جوركى قد يئس من إزالة 
هذه العداوة بتدبير ا-حكومة وسلطان الشريعة » وأشار باصطتاع الصبر فى 
علاجها حى تزول بالربية والإحاء ف برامج التعلم > فزن السلاح 
القدیم قد تلم ولکنه لم ینکسر »> ولا رال حاضہ ا فی آیدي حاملیه › 
والقو الفصل عند شتہر ج فی مصیر الود : ١‏ إن الشعب الہودی ف 
أصل تكوينه هيئة عالية أو دولية » ون ستالين قد أصاب سين استبعد 


4 
حل المشكلة اليهودية فى وطن وأحل » ولا غي ها عن عدة أوطان » . 

ومن کتاب هذه الجموعة ر څتالد سورنسن حعوص Sor‏ عضو چجلس 
النواب الإنجليزى عن داترة اليتون الغربية » ورأيه أنه « من الصواب 
أن تخصص أقالم منعزلة فى القارة الأوربية لإقامة الهود فيها » وأن هذه 
التجربة لم تفلح ف روسيا » وقد تخفق فى غيرها . ولكنها جديرة بالتكرار 
حى تنعظم شثون الوصاية على الأقليات » على نحو يضمن السلامة 
تلأقلات ألپودية » . 

ومن کتاب هذه الحموعة هاعان یی ربعا حصو استاذ الریاضیات 
بجامعة لندن وغيرها من المحامعات البريطانية > ورأيه أن فلسطين برا 
لا تعدو أن تكون أقلية صغيرة فى قلب العام العرنى الكبير » وأنه من 
اطا آن يتوميم آحد إن الوطن الپودی ف قلسن وهو لا يضم إلا 
القليل من الشعب الهودى كله غل الممكلة وت البحث فما > 
و بستطرد فقول : وما من احد ۔ إلا أن يکون ھی اليصيرة س ى 
عليه أن الدور المقل من آدوار التاريخ الإنسان متحقل بالنظام الاقتصادى 
قالدنيا بأسرها إلى الاشرا كية الأمرة ء وق مثل هذا النظام تسى القضية 
الهودية کا حى الكابوس الثقيل  . ٠‏ ويس العقل السلى وحده يالذى 
یوی لل الہود إن يتخرطوا فى حركة التقدم الإنسانى الشامل » بل روحيه 
إلمم طلب السلامة وارص على اليقاء » . 

ویپحت غير واحدہ من كتاب الجموعة ق حل المشكلة برجحة الود 
المهاجرين من ألاتيا إلى أوطانمم الأيل بعد انهزام النازية » ومن هولاء 


1 
البا-حثين «أوتو رمان روسغلدت لسن ممصط1 مان الموود فى ألانيا 
والعضو فى ابلحماعة الى تألفت فيا باس « عصبة الحريات ألدنية » . 
وفحوي كلامه أن الرجعة إلى الوط الألانى مستحبة بعد اتخاذ اليطة 
لماية الود من حطر الاضطهاد » وتخوبت الأمة الألانية بالقصاص 
إذا تكرر ذلاث اللطر على أيدى اخكومات الى تخلف حكومة النأز بين 
قال : ٭ ئی ۔ ونا آلائی ووطی عالی ۔ آنظر إلى الأئر الآدں الذی 
نجي من عمل اهود فى الإسكندر, ي آيام الدولة الرومانية › لار 2 
الذی نج بعد ذلك من علهم فى أسبانيا وهولندةء وعلى مثال آوضح 
ذلك ف ا نفسپا »> فیطیب ئی ان آهيء العائدين وغيرهم ن ا 
المنتمين إلى الوطن العالى من هذا الطراز إذا وجدوا سيلهم إلى الديار 
الالمائية » . 

وأأصير. .کله معلق على م رکز الہودی بین الم ئی رأى الدكتور 
یی Levy Zelmarovitz jyi‏ : أ کر زعاء الصونيين لاد 
الشك › وسکرتیر ازب الہودی ق بلدہ ء م رئيس الجلس الود 
فى العاصمة الانجليزية متذ شوب ارب العالية الثانية . فهذا ازم 
لبوی يقر ح لل مشکلة الہود فى آوربة آن یتاوی الېودي وغیره ف 
یع اللقوق السياسية ء وأن تعر الطاتفة الهودية حيث کات ۰ أقلية + 
قومية تحما منظمة الم التحدة ء وى ها بطبيعة الال أن ترج 
إلى تلك النظة لتحك بينها وبين. « الأكثرية » فى وطما كلما شجر 
ہما حلاف على تطبيق لقوق . 


۲3 
وی تقرر ااہودی حق ساو لکل حق مفروض لغره من آبتاء 
الوطن الواحد » وتقرر الطائفة الہودية حق ى تكوين الأقليات تحميه 
الدول الكبرى » خقد هانت مشكلة الود فى العام » وأصبحت قابلة 

للرقابة والإشراف . 

وخلاصة هذا الل أن شعوب العام مطالية بزلغاء كل فارق بيا و بين 
الہود » ولکن الہودى غير مطالب بإلغاء الفارق الذي يقيمه بينه وبين 
شعوب الما »> ور طالب بالتزول عن عقيدة الشحب اختار الذى 
میڑہ بہا ہ ہوه » على شعوب العالين أخعين > وأن دول العام الكيرى الى 
تدير منظات الأع الممحدة مطالبة بالتدخحل ى شون الأوطان الداخلية 
تمكن الود من الاحتفاظ بعرلہم وامتيازمي فى نظر أنفضسہم » وتحقیق 
الشكايات الى تدعيبا « الأقليات » الهودية » وتنتظر الإنصاف فبا من 
الدول الكبرى » ووراء هذه الول نفوذ الصبيونية العالية كا هو معلوم . 

ولم يكم الولف الذى جمع هذه الآراء طبيعة المشكلة المعروضة على 
ذوي الاراء للها والنظر إلى مصيرها » بل قال فى القدمة : ١‏ إن مسألة 
مصسير الہود عو حت ف هله الصفحات على القاعدة الى تورجب إشراك 
الود إشرا كا تاما فى أوطان الشعوب المتحضرة وحلفاء الأ التحدة ء 
وهی لا تتحصر ش عرض قضبية الوطن القوی ۰ پل تجاوزه إلى امال 
إنشاء أوطان قومية آحرى غير فلسطن : ۰ 

م قال فى نحتام المقدمة : « وسواء تعلق الأمل بأرض الوعد فلسطين 
آو بہیئة عالیة تعمثل فیا حقوق الود ویتقرر بہا مركز هم فستقیل الود 


¥ 
ليه کأنه مصیر مبشم مأمول » . 

بيا : أن ينظر لي ّ ۴ : ۳ ۴ 
اللاي فی کلمت ان ہڑلاء القوم الذين وصفهم اھر بام 

چ 1 5 یگ 
ل قاين م يصنعوا بالوطن القوی فی فلسطن إلا آنبم i‏ 
r e ma‏ ¥ ا 
عداوة سحامية کانوا مسةر ین مها > وتوا لدل لکری سک کن 
تی غیی عہاء وعادوا مرة آخحری یبحتون عن آوطان >٤‏ وجارون .فیا ینتظرم 

ر #غيجر ي ي 


٠١‏ ._ مصير الصهيونية العالية 


ف أعین آصدقا ہم 


حصنا فى الفصل الماضى أمثلة من نظرات الصہيونيين إلى مصيرم کا 
يدا ل منف الرب العالية الثانية » ومؤداها ميعاً أن مشكلة اهود ف 
العام لا تمحل بإقامة الوطن القرى ق فلسطين » ونيم ينظرون إلى أوطان 
أعرى نى القارة الأوربيةء وإلى حلول رى لمشكلة الود الفردية ف كل 
بلد من بلدان ا حضارة . 

ونلخص ت هذا الخحديث أمكلة من نظرات الأصدقاء الحاملين > 
وم رجال وساء مشتغلون بالسائل العامة > سال الصيونيون أن ير حرا 
بارا۔ہم فی سالہم › فصرحوا ہہا على مناهج شى : من جاملة الفاق » 
أو ععاملة التسفظ والاعتدال . 

هم من کان کالحری الذی آراد آن یسپق آهل اليت ف العويل 
والصياح » فكان فى آماله لأصدقاثه صيونيا أ كر من الصيونيين . 

ومهم من تذ كر أمانة الفكر وتيعة النصيحة العامة » فقال ما لا وخضسب 
اسلقيقة . 

وم ص ا لی روغانت كروغان أالساسة ء شجاء بکلام لا پر ہط 
قاثله » ولا منعه أل يفسره عا يشاء . 

فن الجاملين النين سيقو أهل اميت ف العويل والصياح كاميل 


A 


۹ 


هو يسمان سعصعرں مللنسط الفلمتكى » الذى كان أستاذاً جأمعة 
بروكسل » ووزيرا للعلوم والفنون » ورثيساً لجس اواب » فهذا الجامل 
الذي جاوز حدود دوره على امسر ح حماسة وغيرة - يقول : إن حل قضية 
ارب لا يتوقف على العرب »› بلى يتوقف على آلبر يطان والأمريكيين > 
وعلى الود . ويخيل اليه آنه يقس الأرزاق لاشعوب باس هولاء الذين 
يتوقف علیہم مصير الحرب » غيقول : إن العزب على کل حال لا غق 
لم آلشکوی من نصیبہم ف الدنيا . . . لآته على وغاق هذا الرأی نصيب 
قد ارتضاه لم الإريطان والأمريكيون والهود وعضى فيقول : إن الصيونية 
تستند إل الضرورة ء وإل السلطان التأافذ » وإفى اطق ء وو يدها 
نصیر اورب من غیر آھلھا راد آن یئغذ. إل لبابہا » وقد نظرت إلى 
الصپيونية بعين وطى فلمنکی يعيش ف بلاد الباجياف ور عا استطعث 
من أجل هذا آن آفهمها بہذه السهولة » وقد اضطر البلجیکرن آبضا إل 
النضال لق دولتهم وتقرير مركزها » وثابروا على النضال عدة قرون إلى 
ستة ۱۸۳۰ ۰ م ابر الفلمنكيون - وهم على الأقل نصف السكان -- 
على نضالم اللاعتراف جقوقهم الثقافية »> فبلغوا به الغاية الوفقة من 
تجاوز العتصرين واللغتين . 

وعند هذا المورخ العلامة أن قضية العرب والمود فى فلسطين تشبه 
قضية البلجيكيين والفلمنكيين › وأن إقامة دولة ,ہودية فى عيط الكنولث 
البر بطافى غمان لسلم الصميونية » ولم القارة الأوربية »> وماج أمان 
إلى جوار قتاة السويس . 


e 
ومن الجاملين المعتدلين كاتب من عى السلام » متحته بلحنة توبل‎ 
جائزتہا سنة ۱۹۳۳ + وهو نورمان آنجل الەچعھ صاحب كتاب د الوم‎ 
الأعظم » المشهور بالدعوة إلى الإخاء ء واحترام الحياة الروحية الى‎ 

آوشکث آن تفقد استرامها فى العصر اديت . 

فهذا الكاتب يترك مسالة الوطن القوي فى فلسطين جانباً » ويوجه 
التفاته كله إلى مسآلة اخجرة » وتيسرها للمضصطهدين من الود وين 
الشعوب الأحرى الى تضيق با أوطانا بين الكرة التغلبة علا ء 
ويشير الكاتب إل المستعمرات البريطانية الى تتقبل الوافدين إلا من 
امار ج > ولكها تقيد أشجرة بقيودتقيلةتكاد أن نها » فقول : إن الستعمرات 
حكومات مستقلة بشئوا الداحلية ء ولكنتا ف انجلترا نستطيم أن نتقدمها 
بالقدوة الصالحة > فتعدل عن بعض تلك القيود »> ولا تقدم على العمدول 
إذا اأستقادنت من جهود ألهاأجرين إلا . 

وتعاس مان كاتب آخحر من ححملة جاثزة نوبل » ومن المتصدرين بين 
ماعات الدعرة إلى السلام والاجتاع على التسلم » وأصله من سلالة يهودية 
ألاتية » ولکنه يتچنب الاندغاع فى التعصب لقومه > وغاول أن يصبغ 
عليہم صبخة الحطف على الضعفاء المضطهدين من كل ملة . ومقاته ق 
هذه اجموعة تخلومن ذ كر الوطن القوي ى فلسطين » وتدور بالأمل كله 
ف مدار الجرة اليسرة »> والتسوية بين الهودى وغيره فى حقوق الوطن 
والوظائض السياسية » وإذا تعرض لبقاء الصبيونية قال للہا ستبتي فى 
المستقیل لا یا بشت ف الماضى » وإن مصاثب التشريد والاضطهاد 


۳1 

لا تدوم على سحالة وا واحدة م يخم كلامه عن المجرة ملاسظة عملية مث 
با الأم الدعقراطية على تقدير الظررف الاسنائية فى تطبيق قوانين 
النمجرة > لأن هذه القرانين لا تقدر ف الرقت الحاضر أسرإل الاضطهاد 
الى تسق الات والألوف إلى مغادرة أوطانہم فى آونة واحدة . م يقول : 
عسى آن يفيض العنيون عصير الود رجات من المطت ولنضب 
والتبات على العونة تبلغ إلى السفاحين الذين يزهقرن القرق والفضائل 
اللإنسانية فيخيفهم › ويكون ها فوق خلت أثرها الفعال فى مث القاهرين 
جوم اساعدة وقخفيت !الا لام , 

ومن الذين كتبيا بلغة السياسة فى هذه المسألة سيدة إنجليزية 
اشرت بى حركة المطالبة عق الرأة فى الانسخاب ولنيابة > وهي السيدة 
کوریټت آشی oehbe by‏ الى نابت عن بریطانیا العظہمی ہین 
ستی 1۹۴4 و ۳۵ ي مۇر رع السلاح ¿ وق بدت الدعرة 
الصہيونية كل التأبید کأنبا ملاذ د احتياطى ١‏ لن يضطرون إلى المجرة 

من أوطانم » وأتيعت ذلك بالحفظ السياسى الذى تكد فيه ضرورة 
إنصاف العرب إذا آري ید مہم آن بتقبلوا الوطن البہرون طواعية عسن 
ية وير إكراه أو عادعة ء وأن ينال العري يع اوق الى يناغا 
الربودى ف الدولة الصييونية . 

و يشبه السيدة آشى جما السياسية ادوأرد هلتوب صما مؤسس 
الیکش برست مو۴ ع6٣‏ وغيرها من الصحف العصر بة» وهو لايكين 
إمذهب نحزب من الأحزاب وا يعقيد خخطة معينة فى السياسة ألبريطانية › 


ai 
وقد ذ كر ى مقدمة كلامة أن المسلمين تساعوا ى معاملة الود خلال‎ 
القر ون الوسطى » وأن الود يععرضون النغور وابفاء لعزلهم الدينية والقومية ء‎ 
وأن عداوة الساميين ٠وجودة اليوم تى البلاد الإنجليزية »> وتزداد بعد‎ 
ارب العالية > وكا قد مدا بعد هز ممة التازبين » وتبطل الفائدة منها‎ 
كلما استغى اكام المستيدون عن هدف غواون إليه حماسة ماهير ء‎ 
ویثیرون به شعور البغضاء الذدى يعتمدون عليه ف التقرب إلى رعايامم‎ 
الخدوعین م اہی اثلا : وبعد کل هذا یڈ بتبتی آن نعلي آن العرب‎ 
موجودون تی فلسطین انبا واقعة لا قبطلل بابلندل والناقغة » ون‎ 
الشكولك فيه أن يعحقق إنصاف قوم باغتصاب الحرين ولا سيا القوم‎ 
. الذينهم طرف ثالث ف المشكلة »ولا ذنب في غا وقع على‌الود من إجساف‎ 
«+ 
> هذه أمثلة من تظرات الأصدقاء الجاملين زل مصير الصيونية‎ 
تکاد فی لسا آن 3 تنتہی بنا إل نيجة وأضحة لا تمختلف بالستلاضف‎ 
الباحثين ماداموا من الباحثين المسئولين الذين يدركون تبعاتہم » و عاسبون‎ 
آنفسہم على آرانم . فا م يكن الكاتب مأجوراً رخيص الضير‎ 
فهو شديد السحفظ ف مؤازرة الصميونية »> وجاراہا على شہوات‎ 
المصبية الى تزين ها ليام الأحق باغتصاب فلسطين » واعتبار امقام‎ 
سم الوطن القوی حلا لمشكلة الود > بحسم المشكلة > ویریح‎ 
اک اكات من هوس الصہیرنیین وأطارمم الي جروا عل آنقسہم‎ 
. وعبام سائر الشعوب‎ 


را 

وإذا كانت الدويلة الصيونية تأ بنكبات جديدة » ولا تدفع 

نكية واحدة .. فالشكلة باقية ما بقيت الصميونية العالية » وسلامة الال أن 

تقلع الصيونية العالمية عن هوسها » وأن يقلع المؤيدون ها عن تشجيع 

ذلك اموس الوبيل > فإنه لا حوام له مع انقطاع التشجيع والتأييد ء 
واتنكشاف السر د العالٰی ۾ ى عصر لا تحتيجب فيه هذه الأسرار . 


١‏ مسر الصهيونية العالية 
ومقاطعة الحرب 


إذا كان هنال شىء يتفق عليه الحرب والصميونيون » ويتفق عليه 
من يكتيين لصلحة القضية العربية ومن يكتبون لمصلحة الصيونية ‏ 
فذلك هو اللقيقة الى تيدو لأول نظرة م تبدو مؤكدة مرددة بعد مائة 
نظرة : آن إسرائيل لا تحتمل اليقاء مع مقاطعة العرب هاءفإذا قاطعها . 
العرب وثابروا على مقاطعتا فليس ف الأرض قوة تنصرعا عليمم » وليس 
بالعرب من سحاچة إل سلاح یدفعون په خطرها أمضی من هذا السلاح . 

إن ا-مقاتى البينة الى ترىئ الصميونيرن على إنكارها كثرة لا تحصى 
إلا" هذه القيقة الى لا تقبل الراء وللخالطة . قم يسلموما ويعلنوماء 
ويسلمها معهم آناس يبحثون قضبية فلسطين بحث العالم اجرد عن اوی »> 
وأناس لا يفرهرن عرف نى هذه القضية إلا نحدمة إسرائيل أو حدمة 
یول - 

نشرت جلة الشرق الأدنى ف عدد الحريف ست 4۵٤‏ عا 
مقصلا بعنوان ٠‏ اقتصاد إسراثيل المشوه » ذ كرت فيه العوأئق الى تشره 
هذا الاقتصادأو ترق فقالت : ر أولا ) مقاطعة العرب » وما إغلاق قناة 
السويس › فإما تحرمها مورد رحيصا من موارد الحامات وسوقاً سلة 
لعصريت البضائع المصنرعة؛ و( ثانياً) اضطرارما إلى إبقاء جيش قام 
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a 
وإلى تقرير التجنيد العام ما يكلفها نصف موارداميزانية العادية »و ر ثالثاً)‎ 
قطع نابيب اليار ول من العراق إلى حيقا » وهو مر لا يقصر عمل الصنع‎ 
اللعاص بالتکریر على نخس طاقته وکی » بل یضطر إسراثیل إلى دفع‎ 
نحو خسة وأربعين مليون‎ ٠۹۵۴۳ عملة أجنبية متا للبرو بلخت فش سنة‎ 
. ريال »> وكان ف ميسورها - لولا القاطعة  أن تشبربه بالعماة الوطية‎ 
وکتب ہیر عسکری ی الدیلی تلغراف  ہو ارال ھ . ج مارتن‎ 
فقال : « إت إسرائيل مضطرة إلى الاستعداد ببارودما‎ E.6. Marîn 
الاف فی کل قت » - وهو تير يراد به الأستعاءاد لتجريد السلاح‎ 
بغير إمهال » فإن حدودها تبلغ سياثة ميل › ويس ها عمق كبير‎ 
لہا تضيق حى تنقص عن سيعة آمیال › وتتسع فلا تزید على عشرین‎ 
. ميلا‎ 
ومذ تدوء بأعياء التجنيا العام » وتفرض اب لحندية سواء على الرجال والساء‎ 
من سن ميكرة » تبتدئ نى فرق الشباب قى الرابعة عشرة ء ونظامها‎ 
الر راع نفسه قاثم علىهذه الضرورة الحربية »> لأن اللدلايا الزراعية الموزعة‎ 
عل ادود » أو مجوارها -- لابد أن تقوم ف الوقت نقسه بأعال الاسعطلاع‎ 
. وأعال الطلاتع کاہا فى اليدان‎ 

و ۔حدیٹ جری بین مندوب نوز ويك سوس الأمريكية فى 
شر مايو ستة ۱۹٩٤‏ صرح وزراء إسراثيل باللسائر الى توقعها بم 
مقاطعة العرب ء وقالوا : لم يضطرون إلى جلب البرول من فنزويلا 
فى آمريكا » وإن لسارة البترول وحدها تكلقهم آربعين مليون ريال ٠.‏ 


۳ 
وهو مقدار يساوى الإعانة الى حصلوا علا هذه السنة من الولايات 
التحدة . . . ومضت الصحيفة فقالت ٠:‏ إن مقاطعة العرب قد تعرض 
إسراتيل لنكبة جديدة غير نكباتما الماضية » فر جا تدفق على آرضها نحو 
خسهائة آلف من بود مرا كش وابخزائر وتونس الذين مسون بوطاة ا لمقاطعة 
العربية ى تلك ألبلاد . »۾ ۰ 

فالقيقة الى توأجه الصبيوفية فى مقاطعة العرب أشد علیم وأوضح 
آمامهم ومام خیرم من آن یکتموها وآن يغالطلوا آتفسہم فيا . 

ولكن العلة الأصيلة قى إسرائيل آنا عارق متناقض > يعتمد فى 
بقاثه على النقيضين »ء فهو بعادي العرب »> ویقتح عارہم دیارھے › 
ویستخل مواردهم . . . م يطمع مهم ف العونة الى يقدموا بأيديم 

وقد تبلغ القحة والصفاقة مم وبان مارم آن بصرحوا بالآمرین ف 
وقت واحد . فن آعجب ما قرآثاء » بل من اعجب ما پروی على طول 
الزمن > أن يقول قائل مهم : إن إسرائيل حربة طاعتة ف مجنب العام 
الإسلای ٠‏ م يعود فيقول : إن الأمل معقود بان تعيش إسراثيل بين 
. العراب مشه اران واعش أء . 

قبل عامین آوفدت « السندای تیمس » مندوباً یسمی تریفور رویر 
جمم۸ .۲“ یدرس آحوال إسرائيل »> ويكتب ها عن موقفها ومصیرها 
ا يشير إليه خلت الوقن > فقال ف عدد الرابع من شر آپریل : 
و إت إسرأثيلواغلة ف قلب العالم الإسلای وها تلوح هذا العا الإسلای 


1۳۷ 
كرأس إلخربة الممتدة من حضارة أجثبية مهددة »> وقد تكون غأتحة 
متوسعة ٠»‏ م يقو : د إن الفاتحين السابقين قد فرضوا على العرب طبقة 
حا کة موقرتة » آما اهود فلم بہجرتم حاعات حاعات قد آصپحوا 
جتمعا کاملا لا پپی إلى.جانبه موضعا لسکان آنحرین ۲ ۔ 
) بول هذا نی عدد الرابح من آبریل > م يقول ی‌العدد الذى يليه - 

آی عدد الادی عشرمن آبریل۔۔ ن هذه الربة فی جنب العا الإسلای 
قد تعيش فى جوفه معيشة اران فتقوي على البقاء والتعمير . 

وقال : ١‏ إنه لا متاص لإسراثيل مع مقاطعة العرب ف الرقت اللاضر 
من البحث عن آسواق بعيدةء تييع فبا حاصلاما ومصتوعاا . ولكن 
هذه القاطعة ذا انت وقبلت ا-فكومات العر بية حكومة إسراثيل تعيش 
زی جانبہا معیشة اران ۔۔ فیومئا تنظر ری [سراٹیل کاہا بلجیکا آخری 
آو کاا لسر أحرى فى المشرق . . . ۾ 

وعلينا نحن العرب الطربين الذين يقبلون ار بة جار مقا تى انبم ء 
أن نفهم ماذا عى هذا الصہیوف الريب بالثل الذى ضربه عن بلجيكا 
آو عن آلستر دون غيرهما من البلدان . 

فہلجیکا حر بة فى جنب ألانيا »> وألستر حربة فى جنب آأيرلندة > 
وکلتاحما تقے فى مكانما لن العدو ملاصق لخدودها . 

ومن العدو هنا غير الأمم العربية.؟ ومن المطلوب مته أن يثبت هذه 
ار بة نى جنبه غير الم العربية ؟ وسن الذى يقبلل هذه الغفلة ى ظن 
هذا المميوى وأمثاله غير الم الحربية ؟ 
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إن خفلة الم العربية وخيانما لنفسها مطلوبتان لراحة إسراثيل 
وتخفيف متاعبها . فلم لا تتغفل الم العربية تفسما باختيارها أو على الرغم . 
مہا ؟ ولم لا تخون قضصيها وتييع حاضرها ومستقيلها إذا کان دان اڑا 
لراحة إسرائيل » وتخفيف التاعب عن إسرائيل ؟ . 

عجچب لا مثیل له ى العجب . 

وأقوال تقال ولا یری قائلوها آن العر لن يعقل مہا خير معى 
واحد أوضح مامه من‌الشمس فى ضحاها » فلولا عداوة جهنم ية والعياذ 
بالله - مته الام العربية لا حطر طؤلاء الناس أن اللفظ اذى يہذرون به 
كلام يقال وججوز على الغو . 

إن الأم العربية يطلب ما آن تعجز باختيارها عن مقاومة [سرائيل 
ف مدان العاملات » ویطلب مہا آن تنظر إل اللحنجر ی ید صپرون 
فتفتح له صدرها» أو تأحذه من يدها لتخمده فى تلك الصدور اللاوية . 

وكلى هذه الأعاجيب الى لا تخطر على البال لولم تنظر بالأعين 
وتسمح بالا ان » نما هى فى الواقم من أعالجيب مذا الخارق المشوه 
التتاقض المسمى إسراثيل »> فزن بقاءه يتوقتف على اللقيضين > ولا ياء 
لوق يقوم على نقيضين ۽ فهو عدو العرب ومصيره بأيدى العرب »> 
ولا حيلة العرب فى الأمر لاهم يرون بين مقاطعة هذا العو » وبين 
إحيائه بالوسيلة ألى لا حياة له بغيرها » وهي إستغلال البلاد المربية وتوطيا 
التقس على البقاء إلى الأبد رهينة يذلاك الاستغلال » فنا لا يك ما 
لإيقاء إسرائيل آن ترفع الحصار عا » بل جب على كل آمة عريية بعد 
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ذلك أن تظل مفتقرة إلى الصناعة لتشتری من [سراثیل ولا تشتری من 
من صتاعتهاء ون تظل رحيصبة اللامات لتأحذ مها زسرائيل ما تأخذه بان 
الببخس الذى تجود به عليها » ونكاد نقول : إن العرب لو أرادئ ذلاك 
ما استطاعوا »> وملا ينكشف الصير الحتوم أمام الصبيونية فى إسراثيل › 


٢‏ _ الاستعار الصهيو 


حديشتا هتا عن الصبيونبة المستعمرة 

واليودية كلها لم تقر ا حولة قى العالم منذ أ كر من سيعة وعشرين 
قرا » فل تكن قط فى عداد المستعمرين بقوة حکومہا وجیشما ¢« lejs‏ 
کان لھا فی الاستعمار آنہا تستتر وراءه > وغهد له + وتعتمد عليه ف 
الاستغلال واأمتصاص دماء الشعوب . 

ولکہا دحلت ق حداد المستعمرين من ابتلیت فلسطين ثلاث العصابة 
الى تسى دولة إسرائیل > فلا وجود ھا - ولا یتأتی آن تبی فی الوجود ‏ 
إلا إذا عاشت على استغلال الشعوب من -حوها > وأيس من -حوطما شعوب 
تطمع تى استغلاغا غير الشعوب العربية . 

إننا تسمع عن التوازن بون إسراثيل والعرب ء وتعلى آن هذا التوازن 
يقضى عرمان العرب من كل قوة حر بية تز يد على قوة [سراثيل » أىيقضى 
رمان سین ملیونا آن تزید قوہے على قوة ملیوتین ٹین على کر تقدیر . 

وإذا تساوى العرب وإسراثيل ف القوة ار بية -- فعى ذلاث أن [مرائيل 
قوی مر الراب عا . لاا صر فى قوة وإحدة بإرادة وأحذىة > وها 
بذلك فرصة أسرع على الأقل من فرص العرب جتمعين . 

لكن الواقع أن الوازنة احربية ليست كل ما هنالاك ء وأن الموازنة 
الخربية لا ہم إسراثيل مقدار ما ممها القوة الصناعية والاقتصادية ›» وهى 
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الى تجعلها قوة مستحمرة حطر من حيع المستعمرين »› لأنها لا تعيش 
بخير الاستعمار »> ولا تيجد ها الا للاستعمار غير اليااد إلعربية . 

إن الموأزنة الحربية لا بم إسرائيل ءولا تعتقد هى أن بقاءها متوقف 
علربا . لأن فى العام أا كثرة نم تعتمد على الأسلحة ار بية فى البقاء › 
ولإسرائيل بصفة خحاصة تعتقد آن الذين وها سييادر ون إلى نصر اورقا 
[ذا تعرضت للهز عة ى ميدان القتال » وقد تعرضت ها قبل بضع سنوات 
قله تنج من المرعة بقضل سلاحها وجندها > بل بفضل الدول التالبة 
سلعمايا وحذلان العرب فى ميان القتال » وف مدان السياسة . 

قا لوازنة ا-لحربية بين [سرائرل والعرب معتاها رجحان إسراثيل على ألعرب 
٠‏ مجتمعين . ولكا - آى الموازقة الحربية ‏ مح فلاث لا نهم إسرائيل كا 
همها قوة الصناعة والاقتصاد › لآلا تعيش بغر موازنة قش السلاح > ولن 
تعيش جواردها زمتا طويلا إلا إذا تفوقت عل العرب ق ميادين الصناعة 
وألاقتصاد . 

إن زسراثيل لن تعيش إلا بوسيلة من وسيلتين : فما أن تظل عالة على 
البرعات والعونة اللحارجية بغير انقطاع › ولا تستطيع دولة أن تعتمد على 
هذا المورد ف تدبير وسائل البقاء الطويل . 

والوسيلة الأحرى أن تعيش مواردها فى صناعما ومرافقها التجارية 
والاقتصادية » ويس ف استطاعا أن تعيش مواردها الصناعية وروا 
الاقتمسادية -حين بعقدم العرب الصتاعة > وحن تصيح م تجارة تناسب 
هذا التقدم فى إخراج المصنوعات . 
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إذا عاشت لسرائیل فلا بد ها من الحصول على مواد نامات پأنمان 
وخحيصة » وهى لا تحصل على هذه المواد بان الذى تقدر عليه حينتتقدم 
الصتاعة فى البلاد العربيةء سحن تصيح مساو ية للصتاعة الكبرى أو المناعة 
الصغرى فى إسرائيل . فإن الأمة العربية الى تتقدم ى صناعما تستفيد 
اماما » ولا تفرط فيا يأحذها المنافسون ها قى إخراج المصنوعات وبيم 
السلع ورحص الأعان . 

وإذا آرادت إسراثیل آن تعیش مصنوعاتہا فلا ی ھا عن بیعها فی 
الأسواق القريبة ما . 

ونا إذا آرسلما إلى الأسواقاليعيدة تضاعف تا وعصجزت عن منافة 
الصناعة الأوريية والأمريكية . 

أا إا أرستا إلى الأسواق القريبة فهى أسراق البلاد العربية ء 
وهی لن تضمن الرواج ف هذه الأسراق إلا إذا كانت تلائ البلاد العربية 
بخرر صناعة و بخير مصتوعات . 

فتعجيز البلاد العربية س إلى الأبد - شرط لازم لبقاء إسراثيل محتمدة 
على مواردها » غير معتمدة إلى غير ماية على صدقات المتبرعين ومعونة 
اعماة والتصراء من اسول الأجنبية . 

يتبقى أن تظل البلاد السمربية عاجرة عبن التقدم الصناعى »> فريسة 
المستغلون من الممیونیین › لتعیش إسراثیل پر وا وموارد صناعا . 

يبغ أن يضرب اجر الأبدى على بلاد العرب » فلا تكون ها قر 
تزيد على قوة إسرأئيل ف ميدان القتال » ولا تكون ها صناعة تعول علا 


£ 
وتستغى بها عن الصناعة الصبيونية ف يام السلام . 

ولا حاجة إلى كشف الأسرار ولا هدم ابلحدار للتغاذ إلى ما وراءه من 
الأغراض والأوطار . 

فالسألة بلسمية ملموسة لا يختلف فيا قولان > ولا تقبل التصديق 
إن الف فيا المكايرون والغالطون . 

إا كان رجحان المہيونيين فى عدة ارب واجياً فقا عليه » وخحطة 
مقررة ف عرف حاة الميوية - فليس من العقول أن يسمح للعرب 
بالرجحان فى عدة الصناعة وموارد الروة والال ء ولا حامجة إل قراءة 
الضيائر الحفية على باقاصد البيتة للبلاد العرب حعاء > فلن تقض تلك 
قابا دوت تحجيز العرب ف ميدان الياة العصرية » وتقييد ضام 
وبرامج الإصلاح ی آوطاہہم س كلما علوا على تدبير ثروہم > ویر 
مصتوعا م »> والانتقاع امام » والاستغناء با عن السادة المكين > 
أو السادة المستخلين ف إسرائيل . 

وهذه هي الصهيونية الستحمرة . 

ودا هو الاستعمار الصہیوی الذی لا يدانه ق الحطر استعمار قدي 
ولا حديث » لأنه يوصد طريق التقدم - من يع جهاته ۔. آمام سين 
مليونا ليستغلهم مليونان ؛ ولا يهى هذا الاستغلال بعد حين قصير أو 
طويل ء بل يزداد ويتفاقم مع الزمن » وتتواطاً عايه القوي البأر زة والمسترةء 
ممن يسمون هذا المسخ الأيدى توازنا فى الاستعداد والعدة بين العام العرلى 
وعصابة صبيون . 
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ومن خن عليه الآمر فی میدئه ء فقد برع اتلفاء آمام عییه عام 
بعد عام »> فلا عذر له إن م يفهم معى وجود إسراثيل » وعاقية وجودها 
بين العرب على تعاقب الأعوام . 

نبا م توجد اعيش برها . 

إا لم توجد لتعتمد على فسا . 

ولكا وجدت لتخنق الياة العر بية من حوفا» وتتقدم وحدهابصناعها 
بين بلاد لا صناعة طاء ولا فائدة ها ى العام الإنسانى غير امتصاص دمها 
٠٠‏ ياء بنية طفيلية شاذة » تعطما من فضلات الرزق ما تجود به عليها » 
کی تستبی فی عروقها بقية من اندم تمتصه وتعیش عايه . 

موازنة فى السلاح . 

کلا ! لا مرازثة ی السلا إذا تساوت إسراثیلى وبلاد العرب فى القوة 
الربية > لأن [سرأئيل تلك فرصا منفردة إعشيتما » وليست قوة فى يد 
واحدة كقوة موزعة بين الأيدى » وإن تكن عل آم وقاق. 

إلا أن الحطب هين ف هن الوازنة بالقياس إل مرازنة رى آے 
وزم لإسراثيل من موازنة السلا : 

إن تحجيز العرب أبمعين عن مجاراة إسرائيل وحدها فى ميدان الصناعة 
والتقدم فدح حوب الاستحمار منذ وجل الاستعمار . وهذا هو استعمار 
أأصبيونية ألذى يراد ء ولا يستعر فيه الراد . 

وب ربلث لبا لرصاد . 


۴ - الصهيونية والستقبل 


تارجح دو ر بلة إسرأئيل بين الكفتين : كفة المكن والبقاء وكفة التدإعيى 
والغتاء . وش كل من الكفتين عواملها وأسيابما » ولكن عاملا والحداً إذا بى 
ف كغة التداعى والفناء كانت له الغلبة فى الهاية لا حالة » وهو عامل 
القاومة العر بية . أو عوامل المكن والبقاء هو العامل الطبيمی الذى سيطر 
على كل حى فى هذا العام وهو حب البقاء . فالدويلة الصميونية تحب أن 
تی وتتوسل إلى اليقاء بكل وسيلة فى مقدورها وميسورها » وما وسال 
العم والصسناعة ونشر الدعوة فى العام الخارجى » وما معونة الدول الكرى 
بال والسلاح وق سبيل أليقاء تعمل هذه الدريلة عل رى گصراء النقب» 
ونشر انحلات الرراعية الى ظاهرها حرث وغرث وحصاد » وباطا حصون 
معاقل استطلاع . وئ سبيل البقاء تستعد بقوة عسكرية كبر من كل 
قوة فى الم الأشحري بالنسبة إلى عدد سكاما » ولكن هذه العرامل كلها 
تقابلها على الكفة الأحرى عوامل مثلها وأشد ما » وهی عوامل طييعية 
غير مصطنعة عط العوامل الى تساعد على بقاء إمراثيل . 

أت ثروةٍ إسراثيل مثقلة بالتفاوت الكبير بين صادراتها ووارداها . . . 
فوارداا مسة أضعاف صادراتما »> وما دامت القاومة العر بية عيطة با 
من يع جوانبما فهی مضطرة إلى جلي الامات من يالاد بعيدة ء وسال 
الصنوعات إل أسراق بعيدة لا تستطيع المراحمة بتكاليف صناعا إلغالية . 
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ويضاعف هذه التكاليت الصناعية أن حاعة و هستدروت » تصر على‎ 
رفع الأجور» حى بلغ آجرالعامل ی [سراثیل ضعف اجره ف الاد‎ 
الإتجليزية » ولجمست من ذلاك مشكلة داخلية بين العمال المشرنجين‎ 
٠ والعمال الشرقيين الذين يقتعون بالا جو رالعتدلة » فزن حماعة «هستدروت‎ 
تسعى إلى تقييد الهجرة إلى إسرائيل من البلاد الشرقية منعاً مده المزاحة ء‎ 
وقاء أصيح العمل ف الدوياة الصيونية شيه احتكار للمتفرنجين الرفعين‎ 
عن إخوانہم فى الدين » وهم يزدادون تشیئاً باحتکارهم كلما احسوا باتفرادمم‎ 
ی المیدان > لان عدد المھاجرین من [سراٹیل إل خارجھا یکاد یساوی‎ 
فى ألوقت اللحاضر عدد المهاجرين من حارج ز[سراثيل الها . وقد كالت‎ 
الرراعة فيا مضى معهردة إلى طوائف الكبوتيين » وهى طوائف اشرا كية‎ 
تملك الأرض وتررعها بالاشتراك بيا ق العمل والعيشة ء فلماً فرت الدفعة‎ 
› الأو من دفعات اساسة والعصبية قل الإقبال على اللكية المشركة‎ 
وغليت علريا طوائف الوشوية » أو طوائف اللكية الفردية › وبين‌الفريقين‎ 
ايوم من التنافس والعناظر ما ينذر الررإعة بأزمة كأزمة الصتاعة »> أوأعسر‎ 
. ابی‎ 

ولا ننس الباعث التفسانی الذى كان يسوق الرہود إلى قلسطين عقب 
المرب العالمية الأول › فقد كان باعتا فعالا يخذيه‌الأمل من جهة » ويخذيه 
الاضطهاد من جهة أحرى › فلما فر الأمل وزال اضطهاد التازية 
والفاشية - ضعت الباعث النفسانی الذی کان يوبا من الأیام ( راس 
مال ) الحركة كلها » وأصبح الصہیونيون يستغون بأبتاء ملم ليعودوا إلى 
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تلاك اخماسة »> ويساندوا على التضحية فى سبيل القضية العظمى › 
فلا يسمعرك ذه الاستغائة صداها الذي تحودوه > لن اأاسة اللصطنة 
لن تى غناء الحماسة الطبوعة بغير كلفة أو تدبير . وقد تقدم آن الاستعداد 
ری فی إسرائیل آقوی من كل استسداد فى الأم الأحرى بالنسبة إلى 
عدد سکاہہا > وعذہ ضرورة لا حید ھا عہا › وعبء فادح لا يتأ ما 
أن تخفف منه ما دامت البلاد العربية تقاومها وتقاطحها > فزن سحدودها 
البرية تريد عن سهائة ميل لا بد غا من اسلبراسة الداغة وطوط الدفاع 
المستمرة » ومهما تصتع من ضروب اليطة فالاأعباء كير من الطاقة › 
وھی الیوم آعیاء تکلفھا الکثیر وتلجہا إلى نظام من التجنيد تقيل الوطأة 
على مواردها البشرية والاقتصادية . فن الرابعة عشرة ينظ الل كور ق فرفة 
الشباب إلى الثامنة عشرة م يدعى الذ كور والإناث نى التامنة عشرة إلى 
التجنيد للخدمة العامة » وما اللمدمة فى الطران ء وبظل اللساء بعد أنہاء 
الدمة العامة أربع عشرة سنة رديفاً تحت الطلب » وتتضاعف هله ألدة. 
بالنسبة للذ كور » فيدعون لاا شرا كل سنة للتدريب . 

هذا الاستعداد فيه من عوامل العف عقدار ما فيه من عامل 
القوة»وإذا أمبز م جیش کھذا ف القتالغهى هر بةالأمة كلها وفتاؤها بالعدد 
والعدة» وهى نكبة لا يتعرض العرب لثلها ء لالم يريدون على آربعين مليونا . 

ويستطيعون أن خصصط للتجنید جيشا ف عدة إسرائيل كلها برجاها 
ونساہا وأطفاخا » تم لوه بغره وبغیره دون أن پستنفدوا ما عندهم من 
وسال القاومة الات . 


۸ 
إن التناقض يضرب ععوله ى کیان إمرائیل من آساسه ؛ فما قد 
آنشتت لتون وطتتا قومینا للہود » فھل هى ذلك الآن ؟ وكيف عكن 

ان تکون وطنا قومینا م بی معی من معائی الوطنية ؟ 


[تها لا تسع يهود العام > ولا يهود العام يرغبون جميماً فى الانتقال إليبا . 
قدہ صدف عا من رحلوا إلیہا » وتبین لاکثیر ين مہم أن مقامهم ف الديار 
الأجنبية نفع لي من عاولهم العقيمة فى البلاد الى يزعمون نبا وطبم 
الحتار . وإذا طال بؤسرائيل مرها وجاء الوم الذي يتكرر فيه اضطهاد 
التازية ولفاشية فليس من البعيد أن تصد إسرائيل سيول اجرة لبا كا 
تصدما الم الأخری › للہا لا تستطيم أن تۇویہم ٤‏ بل لا ترید [یواءمم 
باحتيارها » سواء قصدواً إلا للإاقامة الداعة أو للإقامة الوقوتة . 


ومح هذا التناقض صعوباٽٹ آحری › لم تغلب علا الہود قط وان 
بتخابو! عليبا » وهي الصعوبات الى تخلقها بيهم شكاسمم العهردة منذ 
كافوا قبل أربعة لاف سنة فى جريرة العرب › إلى أن رجتم شكاسيم 
متها » تم احرجتهم من العراق ٠‏ م أحرجنهم من كنعان ء م أخرجيم 
من مصر ء مم أخرجتهم من فلسطين » م عرضنهم للعدوان والبغضاء فى 
كل وطن وبين كل آمة . وإولا أن الطب ف المرحلة الأحيرة كبر من 
طاقہم - تظهرت شكاسہم هته على عادا بين طواتفهم اختلفة الى 
برزت حى الان ق الدويلة الصخيرة > وعندم مها حزب الرجعة وحزب 
الفرنجة »> وعنلے ۸ سپا الاايون والشيوعبوك > والشرقيوت والخر بون > وف 
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وسعهم. عل‌الرغم مهم س أن لقو للشكاسة أسبابا لا تخطر عل بام 
ولا على بال أحد . فلن يراوا كا وصفهم القرآن الكريم مع حافالمم 
تحسبہم جیما وقلو بہم شى ٠‏ لأنہم لا يعقلون . 

وتعود پتا صف م باتهم لا يقلو ی وشاع عہم بین منيعصقدرن آرم 
شحب معاز بالذ كاء وإلنبوخ » وقد عرضتا هذا الرهم مرة ء ورجعنا إلى 
حقيقته فكانت القيقة أنبم عالة عل ثقافات الأم . قإن فضل كل أمة 
راجع إل قافاما ای آنشاما ء ولکنہم هم یعیشون بین کل آمة وبآخحذون 
من كل تقاغة ء ودا نظرنا إلى النجاح فى عالم الال فلا امتياز فيه ايرود 
على طائفة آخري تنتقم بالفرصة الى ينضعون با » وشاهدثا على ذلك عدد 
الأثرياء ى مصر بين طوائف الأرمن والإغريق ومام من آم البحر 
الاأبيض انط فم قل بز يلون عل آثریاء الہود أو يساو وہم اعد 
وقد یزیدون علیہم داك آو یساووہم ى مقدار الراء وتنوع مصادر 
راء ء وقلما ارجح چاج لغری أو الأمى إل تضاس یتاه و بيب 
آبناء چلدته کا امن پپود العان , 


وعلیتا سبع أن نقدرهم ونسبر غور ؛ ولكن بالياس‌الصحيح الذى 
لا ميالغة فيه من ناحية القوة > ولا من تاحية الضعف »› ون د كر أسياب 
بقاہم فی دویلهم کا تد کر آسپاب تداعبہم وانحلافم ۽ ولا ننس أن 
الول الكرى تعينهم تعصبباً على الإسلام المرب وإذ م يكن تمصب مء 


0۵ 
ولكن البتية لاأ تسعماد الياة من معونة غيرها إن لم يكن فرها قوام اسحياةء 
ون تسا [سرائيل إذا بقيت مقاومة المرب راصدة ها ف كفة انسلاغا 

وفتابا ولو دامت ها معونة الثقلين وی لا تلو م . . 


۲٤‏ - الصبيونية العا ية 
فی اتتام 


ش رکة تبحث عن راس ماها القدرم » فتعلم آن الکثر منه قد تېد ؛ 
وان ماب مئه يوشلث آن يضیم . 

تلك هى الصيونية ى العصر الباضر ء أو فى الرحلة المتوسطة بين 
ماضعاشت فيه على استغلال الا ضطهاد واللمب بأعال الم رفةوا ضار بات 
وتسخير الطوابير الحامسة ف المؤامرات اللفية » وبين مستقيل جور على 
كل حصة من هذه الحصص الى تجمع مها رأس ماما » ويوشك أن 
یکشض حسابہا جحميعاً ء إن م يآت على بقية ما بعد بقية » وعلى رصيد 
مہا بحذہ رصید. . 

فكل ما بمحثوا فيه من أمر المصير وأشرنا زليه فى الفصول السابقة . . 

وكل ما يعلنونه أو يسرونه اليوم من الشكايات القة أو الشكابات 
امفععلة > فإنما هو محث عن راس الال ألمهدد بالضياع . 

قيلل إن الصيوذيين الإأنجليز اتصلو بالوفد الر سى السيحى ء ق العاصمة 
الإفجليزية ء وعثا معه تى أحوال الهرد القيمين بالبلاد الرسية . 

وقیل إن عمال الیہود المریکیین طلبوا من اليس آيزنہاور أن يفاتح 
مندوای الروس إلى مغر « جنيف » قى آمر الاح ليود الروسيين بامجرة 
إن إسرئيل . 
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وسن تحصيل اللاصل أن يقال أن صاحب هذه اليالحث وهذه‎ 
المطالب يقصدون إلى الدعاية »> ولايقصدون إلى ابد فيا يذيعونه من‎ 
شكايات الود الروسيون وإقناع الكومة الروسية بالرحيص لى ف إشجرة‎ 

آف اسرائيل . 

فليس من‌اليسير أن تعرف حكرمة « الكرملين ؛على نفا باضطهاد 
رعایاها وهی تذهب إل جتنيف لإعلان متاياها ا-كومية ورعایا لقوق 
الیکوسین . 

وليس من اليسير إذا اعترقت حكومة الكرملين باضطهاد الود أن 
أن يتقل خسم ولاعشرهم إلى إسرائيل » وعدة الود فى روسيا تزيد 
عل خسة ملايين . 

ولیس من الیسیر آن تستوعہم اسراثیل وھی تضیق من فیہا وتتوالی 
الذتياء پر م الکتر ین م عل العودة ارا حیث آتوا ۽ وتردد الكثيرين 
مم ف التحول من جنسيهم إلى جنسية [سرائيل . 

وإعا هى بضاعة الاضطهاد يشعرون با-لاجة إلى استغلاها فى الذرنة 
اخاضرة لن رصید مم القدم مسا بقارت ألتفأد , . 

كانوا يستغلون اضصطهاد النازيين الود ف البلاد الألانية » وكان 
ثم مكتب ف برلين يتواطاً مع النازيين على تنظيم الاضطهاد وتنظم الجرة 
من ج رنه إل اسراتیل ءوکان فر رئیسان معر وفان یدیران ذلا الکتی لساب 
الصيونية العاليةء وجا . کا ذ کر ف فصل سایق س رٹیس یدعی بینو 
ورتیس يدعي پارجاعاد . 
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ولا يعنينا هنا آن الاضطهاد يقع آولا يقم »ولا یعنیتا آنه بروی عل 
حقیقته او پروی مپالغاً فيه » ولکن الواقع فى ميم الأحوال أنه يضاعة 
نفسية تستغلها الصيرونية العالية » ورج فيا بين اسعغلال المطف الإئسانى 
واستغلال الحوف من الأعداء . 

فالنازية كانت المدو الحيف لام الغرب قبل منحصف القرن العشر ين ء 
فن الار باح النافعة الى تسفيدها الصيونية العالية أن تثير العطف حل 
ضحاياهاء وأن تثير البغضاء على العد و اجيف » وأن تكن ية الأحداء 
الألداء الى تستحى العون من‌الساتحطين على التاز ية ءوالتوجسين من مطامح 
التازيين . 

والشيوعية الیوم هی العدو الحیف لام الفرب الى کانث بالأمس 
تحار الناز ية ي مدان السيأاسة وميدأن القعال . 

فالصيوزيون إذن هم ضحايا الاضطهاد ق بلاد الشيوعية + ومن 
الواجب أن تثار الدحاية حول هذا الاضطهاد فى هذه الآونة عالت خصيص »> 
لآن فضائح ابحاسوسية فى الولابات المعحدة قد كشفت عن علاقة وثيقة 
بين ابلحراسيس الصبيونيين وبين الدولة المراء» وقد ذ كرت الأمریكيين 
بان الشيوعية كلها قامت قبل أربعين سنة على أيدى العشرات مى حعاة 
رأس مال يتجدد لأنه قارب على التفاد » ودليل جديد على أن 
الصبيونية العالية تعيش اليوم على رأس مال مهاد بالضياع . 

ويصيح سفير إسراثيل فى الولايات المتحدة تجا على تفتيش السفن 
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الى تعبر قتاة السويس إلى إسرائيل » ومتعجبا من إصرار العرب عل‎ 
مقاطعة الدو يلة الى تحسب أنها شوكة فى جنوب الام العربية » ومنكراً‎ 
عل عذہ الگ آنا ۔۔۔ کا پزعی سہ تبیی الآمال الکپار على حذلان آمریکا‎ 
للصميونرين > ومؤكدا أن اواد ث العارضة لنتكدرصفو العلاقة الأمريكية‎ 
الصبيونية > وآن آيات الصداقة واحب لا تنقطع ف الوقت الاضر ولا ى‎ 
ٍِ وقت من ال“وقاٹ‎ 

راس مال آخر مهدد بالض‌یاع . 

وکلام لاتثيت منه إلا حقيقة واحدة » وهى أت إسرائيل حرومة من 
عوامل اليقاء بغير المعونة الأمريكية > وأن الع العربية تحرف ذلاك كا 
3 يعرفه الييويوك > 

فالطلوب على هذا من الأم العربية أن تعدل عن القاطعة » لأن 
معونة أمريكا لإسراثيل باقية » ومقاطعة العرب ى هذه اللالة لا تفيد . 

ويتسي السياسى الصپيونى أن هذه الصفحة عكن أن تقلب عليه 
آو آنا قد تقر من العین إلى الشمال کا تقراً من الشمال إلى العين . 

قد يقال مثلا : إن أمريكا ستعلر أن مقاطعة العرب داتمة » وأن 
موتا سرا تیال ق حقه اللالة شید . 

وقد يقال مثلا إن عداوة المرب والعالم الإسلاميى كله مشكلة خحطرة 
ف السياسة الدولية » وأنعداوة الميونية لأمريكا لن تكون مشكلة حطرة 
فل با الشعحب الأمريكى أوالدولة الأمريكية . لأن الصپيونية عالة على 
القوم لا قبل طا حار بہم کا كانت تحارب إلبر يسان والالان . 
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والمسألة فى جوهرها أكبر من مسألة الملاف الاضر بين العرب 
وإسرائيل . 

فإنغا هى مسألة الموزنة بين نتيجتين لا معدى عن إحداها على عاقب 
الأيام . 

فما أن تذهب إسراتيل من حيث آتت » وإما أن تبي الأم العربية 
فريسة لإسرائيل أ كل من مها ودمها وتحول بينها وبين التقدم » لكى 
تأمن مزاحها اليوم وغد و إلى آنحرالرمان فى ميدان الصناعة والتجارة والارتقاء 
على الإجمال . 

وذهاب إسرائيل من حيث أتت أهرن النتيجتين وأدناها إلى المقول. 

وذهاپا من حي تت تتيجة حتومة ف معبير يون . 

إن صيون عاشت من قبل على طوابيرها المامسة فى ميع الأقطار ء 
وليس من طبيعة الطوابير الحامسة أن تحمر طويلا إذا تفتحت عايا 
الأنظار . 

إن صہيوت عاشت من قبل على اللعب من وراء الستار بأغال الصرخة 
وأسواق المضاربات » ولیس ی مقدورها الوم أن تعيش بهذا اللمب 
المكشرف ء لان شون الر وة ترتيط فى العصر ا اضر بأطوار الاجتاع 
وثورات الام وحقوق الطرائف ولطبقات » ولا يسبل العبث بها وراء 
الا بواب وبين أنران . 

إن مون قد عاشت من قبل بالبضاعة الى تسميا ١‏ الاضطهاد ۽ › 
وتشجر با بين اليبود وغير الود » فزذًا وق الأضصطهاد ق احص الاضر 
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فهو مشكلة لدويلة إسرائيل قبل آن يكوت مشكلة الدول الى تضطهد‎ 
. الود ¢ أو تیحاول إنقاددم من الأضطهاد‎ 

فإذا هى فتحت أبوابها للمضطهدين فهى عتنقة بالزحام » عاجزة 
عن إيواء المزدحين على :الأبواب . 

وإذا هی آغلقت بابا من تلك الأبواب فقد همت دعواها بسا > 
وبذرت بذور الفتنة بين رعاياها وبين اللاجئين إلا والقيمین ف غير 
بادا , 

وساف يوم الذى يعلم فيه ألصہیونیون - کنا يعم غير الصمپونيين-- 
أن قيام إسراثيل نكبة عليهم ونكسة بهم إلى عزلتهم الأول وعصبيتمم الباطلة 
اتی یعادیہم الناس من اجلھا ویعادون من جلها کل إنسان لا سوه 
من خلق الله المرمی عنہم ولا بدخلوته فی عداد ۽ شع الته اخنثار » . 

وی فت سيوك ف جاتب من عزلتما وعصیینها ء ووقض العام کله 
على سعته ی جانب الحذدر ما -- فذلاك هو المصير الذى لامراء فيه ء 
وذللي هو اتام 
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برت وکولات حکتاء صپیون 


يشاء الله أن تلت فى ٠‏ تعقيب بعد الفراغ من قراءة فصول «الميوثية 
العالية » لأسعاذنا العقاد كا التقينا فى و بداءة ۾ قبلها > وهذاً فضل آتحر 
يسديه إلينا الأستاذ ابحليل › وإنا لنتلنى فضله عا هو أهله من الغبطة 
والشکر . 

وقد ر آن يكون د التعقیب » تلخیص کتاب خطیر آشار إليه 
الأستاذ العقاد تى مستيل الفصل الرابع هتاء وما هو بغريب عن ١‏ الصميوتية 
العالية » موضوع هذه الفصول ولا هو يضعيف القراية ما 4 ټل هو من 
صمم موصوعها » وإنه ليتناوا من الوجهة آئى تتناوفا مہا هذه القصرل : 
فالکتاب رتضین وة من الونائی السر ية کتبيتك ق حر یات لرن 
الاضى ء وطبعت الأول مرة فى رورا تة ۰e ۰ ٠۲‏ م انقشرد ت تر احا 
سار الأقطلار الأوريية بلخات عدة » ولوحظ ...جا آشار الاسغاد س 
آنہا لا تظهر فى لغة من اللغات إلااعضت على آر ذلك » ونا تخعی 
كلما عادت إلى الظلهور مترجحة أو مطبوعة من جايد > وتفسير هذه 
الظاهرة فیا ری آن الپود جمعون نسخها كلا عادت إلى الظهور > انه 
يضح مؤامرة من مارات« الصميونية العالية » . 
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ونضيف إلا ملاحظة أخرى للمؤرخ العاصر الأستاذ دجلاس 
رید R4‏ ودم ف كتابه عن اركات السرية ف العصر اللاضرء 
هی آنه م رق طابع ولاتاشر فى آوربا وآمریکا على طبع هذه الوثائی 
منذ سنة 1۹۲١‏ »› وذلك أمر بالغ ف دلالته على سعة « نفوذ ١‏ الصيونبة 
العاية » على وسائل الطبم والنشر هناك > لأن هذه الوثائق تفضح مؤامرة 
اليبود لغرو العام والتسلط على حكه وخيراته > وهم حریصوتن على آن تین 
مۋ مرم ناقذة دون آن يفطن إلا جد غور ¢ بل دون آن بلمسحهاً أحد 
بیہم عدا ا کابر زمائہم الذین بشا رکون فی تدبیرها وتنفیڈها فی اللفاء › 
فھکذا قدروا للوٹائق › وھکذا بصادروہا ف کل مکان . 

Protocols of the حنوان الوائی بر وت وکولات اء صميو‎ ١ 
قد أضيت إليه ف الترحة الإنجليزية‎ 1اeamed‎ Elders of Hon 
عتوان آنحر تستحقه هو و الحطر الیہودی ۲ انع افاس[ 8ط ویہلذین‎ 
› العنوانين معا مينا ترحتنا » وهي ول ترحمة كاملة ها بالعربية‎ 
. والعنوان الول هو الأشہر فى تلف اللات‎ 

س مح برو وکولات هنا حاضر جاسات »> وعذه التسمة لا 
تطابق. عو یات الوائق تماما » فزہا ليست بالضبط عاضر جلسات بل 
تقر یرآ مس پیا وضہعه زم قوی النفود ف مور مودي سر فحاز الراققة ۽ . 
وقد قسمه أقساما لا تطرد اطراداً منطقياً على الدوام > ورسم فيه طط 

امرة بمودية جهنمية تنعظم يع العام وغشد إلى عختلف نواسى نشاطه › 
وشسعى إل تنغيص أمنه ورغده > حى ي إحضاعه لبود > وقراءة 
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ار وتوكولات تشعرنا الها جزء من مؤامرة رى أحطر وأوسم » وإذا 

كائت هذه الؤامرة الأخحرى لم تتكشن س اليوم فما تعبر عن فسا 
ی هذا از تعیرا عوباً واضحاً . 

۳ وإذا تاملتا حتو اتا بدت انبا حقائق مسلمة مأليفة كثراً 

آو ليلا ء وإن عير حا دة وبغضاء لا تصاحبان فى اإالعادة القائق 
الألوفة » فبين سطورها تتأجج بغضاء ديثية عنصرية متغطرسة عيقة 
ابحذور » قد عبشت بنجاح آمدآً طويلاء وإن كانت ف اراقع لتجيش 
وتفيض من إثاء طاح بالنقمة والسخط ء مدرك مام الإدراك آن تصره 
الپائ آقرب . 
٠‏ تسعى المؤامرة لزعرعة كل مقومات ألبتمع الحاضر ونظمه ء 
وت ركز طليعة ضرباتها وأعنفها على الأمم المسيحية » لأن المسيحيين وسم 
الأديان انتشاراً » وأمها آقوى الام وأوسعها نفوذا » وها العامة والتوجيه 
العالى > وإذا أمكن القضاء علا كانت هربمة بقية الم والأديان ايسر 
وأسرع » ولا تبتى حينئذ إلا الديانة والقومية اليبودية » ولا بد لذلك من 
سالط اليہود على الأعيين أو ابویے' ۔ 

ه ‏ هقف الوامرة مكين الود من الاستتثار کیم العام وغراته > 
لام شعب اله الختار لزعامة لحتس البشرى »> فا خحلق العام إلا ليكويوا 
هر سادته وأو يأعه » وان حقهم وحدمم استعباده وتسخرره بک الوسائل > 


1 
واحتكار كل سلطة وينقعة فيه » وليس ان عداهم من الأم إلا السمح 
والطاعة ء واحتال اللسف وران » ولرضا بأحط الأعال »> ولقناعة 

عا جود به الود من فلات الرزق . 

٦‏ تتحقق سيادة الود على الأعيين بإقامة ملكة يهودية أستبدأدية 
تحکي العام کله ۽ يکون مرها آورشلے ( القدس ) آلا > م تستقر ف 
رومة إلى الأبدء و يتعاقبعلى عرشہا حكام من ذرية ملكهم وسيحهم 
داود »> وکل حاکے من حلام يرف تربية حاصة على أيدى زمرة غتارة 
من اء صہيون » ولا صلل إلى العرش إلا إذا اجتمحت له قايات 
حاصة »> فإذا توج كانت ذاته مقدمة لا تمس < 
له سیکون بطربرك العام وملكه معا »> سيكو مستشاروه طائفة من 
أعظ الساسة اوخو ين > ولا وز له آن ملل شا حاصاً به ۾ لله 
وحدہ ملك کل شی ء ی العام و یتصرف فيه کا یشاء . 

۷ ری الئامرة أن بيع نظ الىك الحاضرة فأسذة + ومن واجيا 
زيادة إخسادها فى تدرج حى تسقط ف الوقت الناسب لقيام الممذكة 
الردية العالية لا قبله ولا بعده ء وان الأخيار بين الناس فلة تادرةء 
وساثرهم أشرار » فالقوة وحدها هى الوسيلة الناجحة فى السياسة » وآن 
حقوق الشعوب أفكار للحداعها لا حقاثق تقبل التنفيد » أن السياسة 
ليست من عمل الشعوب ولا عمل االمباقرة اللين لم ملقو ها من الأميين ء 


( ۱ ) لاط پا عاصمة الرييان قدما والكلكة سيا . 
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وإغا السياسة أو احكم صناعة سرية سامية مقدسة لا يحسما إلا نبخبة 
متازة موهوبة من اليمود » دربو علما تدريباً تقليدياًء وكشفت هم أسرارها 
ایی استبطھا حکاء صہیون من تجارب التاريخ وعیره حلال قرون 
طويلة › وهی یتناقلوہا ى اللفاء › وعلیہا يربون ملوکهم ومن بحیطون 

. من الستشار ين‎ ee: 

۸ تری آنه یتیعی آن ساس الناس کا تساس قطعان البہاٴم ہل 
الرحوش آى بالحنتف > وآن كل الأميين حى الزعاء المتازين فم اغا 
م قطع شطرنج تی آیدی الهود » ومن اليسير إغراؤهم وتسخرره بالررهاب 
أو الرشوة ... » وات قرام حكومتبم العالية بحب أن يسيقه مزيق الأوطان 
والقوميات > وهدم الأديان ولا سيا المسيحية » وإفساد أنظمة اکم ق 
كلل الأقطار وإزالة الحكيمات ولا سيا اللكية > ون يتوسل لذلك بش 
الوسائل المناسبة : ويها [غراء الوك وسائر ا-حكام باضطهاد الشعوب › 
وإغراء الشعوب بالقرد على سلطة اكام ولقوانين ولعرف ولقاليد ء 
وذلك بنشر مبادىء الر ية والساواة ونحوها مع تفسيرها تفسياً خاماً 
يؤذى ابماتبين »> و عمحاولة إبقاء كلمن قوة امحكومة وقوة الشعب فى حالة 
عداء مستمر للآخری ۰ وتوجس وخوف دام مہا . ومن هته الوسائل 
إغساد مكاعم الشعوب وزعمايا »> والسلط عليبم > وغاربة كل بو 
بظهر بين الأهيين مع الاستعانة فى ذلك كله بالال والساء والدسائس 
وإلتاصب وشیحوها » بل القتل ف اللفاء إذا تجح وسيلة غیرد . 

٩۹‏ تری آنه يبغ خا إثارة حروب عالية وآهلية بإلقاء بذور 
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الحلاف ولبغضاء بين الأمعن‌طريق ابحماعات والأندية السرية وإلعلنية‎ 
. من كل لوت ء وما السياسية ولدينية والفنية والتقافية والرياضية‎ 
وإنحافل الاسوئية وغيرها ونقل الدول من حالة التسامح إلى التطرف الدیى‎ 
والسياسى فالاشترا كية فالإباحية فالفوضوية » مع استسالة تطبیی مبادى‎ 
اخرية وألساواة » وكل هذا مع الحافظة على وحدة الأمة الهودية ء‎ 
وحایہا من کل التعائے والاتجاهات الضارة . ویلاحظ فی اطروب أن‎ 
تكون ضارة بالخالب وللغلوب > وألاتعقب تخيرات [قيليمية حى يستمر‎ 
التزاع الاقتصادى بين المعسكرات_ التتاحرة » ولاق يستفيد من ذلك إلا‎ 
الود الذين يتاجرون مع المعسكرات جيعاً > ويساعدوما على الاستمرار‎ 
. ى اروب سى تخر لاهثة متروفة ألقوة‎ 

۰ ینیقی ليود - لانہم امحتكرون للذهب - أن يسيطروا على 
كل وسائل الطيع والنشر وإالصحافة وإلعاهد اللقافية والمسارح وشركاث 
السييا ودورها ٠‏ وعلى العلوم والقوإتين والصاربات وغیرها ف كل آقطار 
العام » ون الذهب الذى عتكرونه هو أمضى الأسلحة لإثارة الرأى العام 
والإضرأبات والإقلابات وإفساد العبان » والقضاء على الأخلاق وقضح 
مساو الأديان والقوميات ونظام الأسرة وسار القم الإنسانية > وإغراء 
الاس بالشبوات وإشاعة الحلاعة وإلانحلال حن تستترف قوي الأميين 
فلا دوا مفراً من آن يركوا تحت آقدام اليہود »> وجب أن پكون 
وكلاء وأنصار بر نكل افيثات والطبقات من أ كبر اللو والزعماء والرلانیین 
ق قمة القيادة إلى اط الربياث والدم ف البيوت والأندية لاتجسس 
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على الأسرار ومعاونة اليهود على تلفي ما يريدون »> وتار الوكلاء من 
ذوی انخازی الى لا يعرفها إلا الود »> فيظارن حاضعين لسلطان اللوف 

من التشپير , 

١‏ تری آنه ینبغی وضع آسس الاقتصاد العالی على اساس 
الذهب الذى تكره اليهود » لاعلى اساس قوة العمل والروات الأخرى › 
مع إحداث الأزمات العالية على الدوام » عن طريق استطلاع أسرار 
الحومات واليئات الالية والضاربات ف الصافق حى حيط الراب 
بابحماعات والأم » فقضطر إل الاستعانة بالود لإقاذها من عراتبا ء 
وترضى بساطانهم العا مى صاغرة مغتبطة 

۴ فشر الإشاعات الناقضة » وتروبج المذاهب ولنظر يات 
المرجة التضاربة عن طريق الصحافة والكتبات واسعتلال الأساء 
الضخمة » ف كل جالات التشاط الإسافى ولاس اليالات الفكريةء 
سى تساط الفوضى على العقول » وتمختلط علا الأفكار > فلا مير 
خحطاً من صواب ٠‏ وتغرق ف ران من البلبلة والاضطرابات » وتعمی 
عليما الاتجاهات فتصاب بالمسخ والعقم قإما آن تش إرادتہا فتموت > 
وما أن تطلب احلاص من حا » ون تمجده إلا ق اللحضوع الطلق 
للاستبداد الہردى العالى » وإذا شعرت أمة بالدوؤر فلى الود حنقها 
قہلں أن تستعید انفاسہا ١‏ استعبادها إلى الأبد بأعنف الوسائل . 

۳ہ الیہود شعب اله الخعار مشتتون فى كلل أقطار العا ء وهذا 
التشعیت ضعف ف ظاهره » ولكنه ف الق مصدر قوم العظمى › وهو 
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الذى وصل بم إلى أعتاب السلطة العالية » فن خلال تشتيم عكتوا من 
آن سرا إل کل جهاز فى كيان الآم » وعتصو دماعها » ویتحاوتوا 
متقرقين على تسخيرها واستتزاف قواها > ولن تتمكن آمة من التخلصس 
مہم مهما قاست من شرورم إلا بالقضاء على کیاہا کله ف الوقت 

تفسه »> وهذا ما جعل الم حر يصة على رضاهم طوعاً وكرهاً . 

٤‏ ینبتۍ للیہود توطید سلطاہم تی وربا آلا ء فإذا ردت 
علیپم فلوم أن يؤدبوها يأمريكا أو الصين وليابان . ومذا جب أن يكرن 
نقود مم فی هذه البلاد ويا مرهوباً . 

هذه بعض مضامین الرقوکولات وا آدعی آنا لحلاصة ها > 
وإذا كان هتاك موجب للاعتذار عن اعارنى هذا القلخيص فيعض 
معاذیرہ اتی کثت الترجم الوحيد للبروتوكولات كاملة إلى العربية ء 
وأعترف بأنی صمت أن أعتذر عن التعقيب بتلخیصپا مع معرقتی بقضله 
وتقدیری إیاه قدره » ولكى ) أفعل » ولعله خير › وما بجعلیی ا 
بالاعتذار آتى أضيق بكل خلاصة لا تغى عن أصلها > والبر وت وکولات 
من هذا الطراز ء وحسبتا هتا الإشارة إلى ى حين تر حا قد اضطر رت 
کی آقربا إلى أذهان قربا بالعربية إلى أن أضيف إلا مقدمة 
وهوإمش عدة فى معظ الصفحات ء فجاءث الإإضافة اطول من اللصس 
كله » وهذا مع احرص على تجنب الفضول عافظة على جاسكهامسلسلة. 

وآفة العلاصات آنا تغل العمل > ومنعه الاستقلال والاجتباد › 
وتسحرمه متغة ألهد ومتشعته > وابلهد فی رای ساس إلا تاد لة وعلد؛ 
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ھن م هد لم تېد » ومن حرم الاجتهاد حرم فردیته ونحسر نقسه . وقد 
أصل هذه العادة فى تفسى كثرة قراءاى وتنوعها بين المطولات وخلاصاتا 
بأمهر الاقلام > حى صرت لا اکت بأمهر الحلاصات لای تاليف 
ما اتسع عقلی ومالی ووقی لاستيعاب الأصل بكل دقاثقه › وقد دلتى 
تجارف على أن كنت الأربح فف كل حال » وزاد هذه العادة تأصلا 
ى أغوار تفسى كثرة تجارنى وتنوعها حلال اشتغالى الطويل بالتعلم 
ولاسيا تعلم الأدب وأطيافه من جوهر كالتور › غاية فى اللغاء والظهور 
فقد تکون الدقاتی أعون على الفهم من ابللائل تی صرت أعتقد آنه 
لاسبیل بخرر الإلام بالدقائی ف کل ما له اتصال بالتفس الانسائية ۔۔ إن 
تصور حقيقة أو ظاهرة نفسية » وفهمها وتذوقها والىك عليما كا صواباً 
أو قريباً من الصوإاب › إلا أن يكوت الأمر رمية من غير رام » وقد 
یصیب غير الرماة ومحخطى الرماة ولكن هذا ليس جحجة على تعلى الرى 
بل هو من موجياته . وإ لأومن اعاتا رامنا عقا بان أطرل الساقات 
ف العرفة وقراءة الكتب انحكة هى أقصر المسافات وهذا تقيض ما يبدو 
للنظرة العاجلة أو السطحية » وأرى أن العقاد كان حكا ملهماً يقرر 
حقيقة علمية وإاقعية » لاشاعراً يفيض خياله بصورة شعرية فحسب . 
ين قال : 


ليست حلاصة کل شىء غنية عنهء وإن كانت خلاصة مأحر 
فالشپك -- وجو حلاصة الأزهار لا يى العيوك عن اأربيع الزاعر 
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ˆ وبپذا الاعمنار الذى م آسحدذ ماص مز الاستطراد زليه ي هذه 
الرسالة الأحوية» مصارحا إياك عا أصارح به نى كا تقض الأشوة ‏ 
استودعاث الله متمنياً للك حير ما بتمى حلصاء الإحوة من اليد إلى 
اتام 
عمد خليفة التونسی 
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